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تقییم نقـد الثعـالبي لشـواهد معنـى (الاسـتغناء بـاالله عـن غیـره) تقوم هذه الدراسة على    

فإما أن أوافقه فـي تقییمـه لهـذه الشـواهد فـي مراتبهـا التـي رآهـا فیهـا، أو لا أوافقـه فـأرى 

غیر ما رأى في كل الشواهد فأضع كل شاهد فـي مرتبـة مختلفـة مـن مراتـب الحسـن غیـر 

  فتختلف نتیجة التقییم.أو أوافقه في بعضها وأخالفه في أخرى  ،ما ذكر

فهــذه الدراســة تهــدف إلــى الوقــوف بعمــق عنــد الشــواهد المختــارة، وإظهــار جمالیاتهــا،    

والتأمل في فكر الثعالبي النقدي الذي كان عماده في اختیارهـا وانتقائهـا ثـم فـي تفضـیلها 

 على غیرها، ثم إلى تقییم تقییمه، والوقـوف علـى معـاییر الاستحسـان عنـده، وقـد خرجـت

  منها بعدة نتائج أهمها ما یلي:

. أن التقیــیم الشــعري هــو عملیــة نقدیــة وتحلیــل عمیــق للــنص لاكتشــاف مــدى براعــة ١

  الشاعر في توظیف الأدوات الفنیة واللغویة والأسالیب البلاغیة بمعاییر وأسس نقدیة.

. أن للأســالیب البلاغیــة جمیعــا مراتــب ودرجــات فــي تحققهــا فــي النصــوص التــي فــي ٢

یجــاز أو التوكیــد مــع غیــره یكــون قــد اســتخدمه نــى الواحــد فلــیس مــن اشــترك فــي الإمعال

  بالدرجة ذاتها وكذلك بقیة الأسالیب.

. أن مقام النصح والإرشاد یعتمد في بنائه على أسالیب وأسس رئیسة حتى یتم الهدف ٣

  من النصیحة وهو الإقناع بها ومن التأثیر والتنفیذ.

  لب تقییمه وأحكامه على شواهد هذا المعنى.. أن الثعالبي أصاب في أغ٤

  .أحسن، الثعالبي، الاستغناء، التقییم، المراتب الكلمات المفتاحية:
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 Abstract:  
This study evaluates Al-Tha'alibi's critique of examples demonstrating the 
meaning of "self-sufficiency through Allah, not others." The study either agrees 
with his evaluation of these examples within the ranks he assigned them, or it 
disagrees, offering a different perspective for each example by placing it in a 
different rank of excellence than he mentioned. Alternatively, it might agree 
with some of his assessments while disagreeing with others, leading to differing 
evaluation results. 
 This study aims to delve deeply into the selected examples, highlight their 
aesthetics, and reflect on Al-Tha'alibi's critical thought, which was the 
cornerstone of his selection, refinement, preference over others, and subsequent 
evaluation of his judgments. It also seeks to identify his criteria for aesthetic 
approval. The study yielded several key findings, the most important of which 
are : 
 *Poetic evaluation is a critical process involving deep textual analysis to 
uncover the poet's mastery in employing artistic and linguistic tools and 
rhetorical styles based on established critical standards and foundations. 

  * All rhetorical styles possess varying ranks and degrees in their manifestation 
within texts that share a single meaning. Thus, someone using conciseness or 
emphasis, for example, may not have employed it to the same degree as another, 
and the same applies to other styles. 

  * The context of advice and guidance relies on core styles and principles in its 
construction to achieve the objective of the advice: persuasion, influence, and 
implementation. 

  * Al-Tha'alibi was mostly accurate in his evaluations and judgments of the 
examples related to this meaning. 
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  المقدمة
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الحمـد الله رب العــالمین، وصـلاة وســلاما علـى أشــرف الخلـق أجمعــین سـیدنا محمــد    

  أفضل الأنبیاء والمرسلین، وعلى آله وصحبه أجمعین.

  وبعد،،،

فــإن الشــعر العربــي فــنٌ عریــقٌ یتجــاوز مجــرد الكلمــات المنظمــة؛ فهــو تعبیــر عــن     

  بدیع. الوجدان، وتصویر للمشاعر، ونقل للرؤى، كل ذلك في قالب فني

ولأن الأعمال الفنیة تختلف في جودتها وتأثیرهـا بـرز مفهـوم التقیـیم الشـعري الـذي    

یثمــر عــن المراتــب فــي بعــض أنواعــه الخاصــة بالمفاضــلة، وهــذا المفهــوم لــیس ولیــد 

اللحظة بل هو نتاج قرون من النقد الأدبي والتأمـل فـي جمالیـات الشـعر، وهـو یهـدف 

  نیفها بناءً على معاییر نقدیة وجمالیة معینة. إلى فهم الأعمال الشعریة وتص

والحدیث عن المراتب الشعریة یعني الإقـرار بـأن هنـاك شـعراً فـائق الجـودة یلامـس     

القلوب ویخلد في الذاكرة، وآخر متوسطا أو ضعیفا لا یتعـدى كونـه نظمًـا عادیًـا، وهـذا 

العصـور، وتطـورت التصنیف لیس اعتباطا، بل یسـتند إلـى أسـس نقدیـة تراكمـت عبـر 

  مع تطور الذائقة النقدیة.

فأهمیة التقییم الشعري أو النقدي والهدف منه هـو فهـم أعمـق للنصـوص، والكشـف   

  عن أبعادها الجمالیة، والفكریة، والنفسیة، ومدى تأثیرها على المتلقي. 

أحسـن مـا سـمعت) فتـراه (ولأجل هذه الأهمیة نجـد الثعـالبي یعتمـد علیـه فـي كتابـه    

أتي بمختــارات مــن الشــعر والنثــر، تضــم مجموعــة منتقــاة مــن أحســن مــا ســمعه فــي یــ

  مختلف الموضوعات والمعاني.

وهــذه الاختیــارات تعكــس ذائقــة الثعــالبي الأدبیــة الرفیعــة، فهــو ینتقــي الأبیــات التــي    

یراها "أحسن" بناءً على معاییره الخاصة، والتي یمكن استنتاجها من طبیعة النصـوص 

، وعلیه تجد تقییمه الشعري واضحا في عدة معان مـن هـذه المعـاني المختـارة المختارة
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حیث أورد فیه ثلاثة  ؛والشواهد المنتقاة، ومن هذه المعاني (الاستغناء باالله عن غیره)

شواهد رأى أنها من أحسن ما سمع فـي هـذا المعنـى، ثـم قـیم هـذه الشـواهد فجعـل كـل 

  .شاهد في مرتبة خاصة من الجودة والحسن

وعلى ذلك تـرى تقییمـه الشـعري المعتمـد علـى وضـع الشـواهد فـي مراتـب معینـة مـن   

الحســن یبــدأ مــن أول حدیثــه عــن هــذا المعنــى حتــى نهایتــه؛ لأن مجــرد اختیــار أبیــات 

معینة من بین كثیر من الأبیات الدالة علـى المعنـى ذاتـه یـدل علـى تفضـیله لهـا علـى 

  غیرها.

لشعري تطبیقا عملیا في كتابه في هذا المعنى، وسأطبق هكذا طبق الثعالبي التقییم ا  

وسـتكون منـي مـن قبیـل نقـد النقـد؛ -إن شـاء االله تعـالى  -بعده هذه العملیة النقدیـة 

فهـو نقــد علـى نقــد وتقیــیم علـى تقیــیم، فإمــا أن أوافقـه فــي تقییمــه لهـذه الشــواهد فــي 

كــل الشــواهد فأضــع كــل  مراتبهــا التــي رآهــا فیهــا، أو لا أوافقــه فــأرى غیــر مــا رأى فــي

شاهد في مرتبة مختلفة من مراتب الحسن غیر ما ذكر، أو أوافقه في بعضها وأخالفه 

فـــي أخـــرى فتختلـــف نتیجـــة التقیـــیم؛ ولهـــذا كـــان تـــوجهي بهـــذه الدراســـة التـــي جـــاء 

هـ) في الاستغناء باالله عن غیره بـین التقیـیم ٤٢٩عنوانها[أحسن ما سمع الثعالبي (ت

فــي هــذا الصــرح البلاغــي  -مهمــا كانــت صــغیرة –هم بوضــع لبنــة والمراتــب] حتــى أســ

  والنقدي والطریق الوعر الذي قل سالكوه، وأسأل االله التوفیق فیه. 

وبعــد، فهــذه الدراســة تهــدف إلــى الوقــوف بعمــق عنــد الشــواهد المختــارة، وإظهــار   

وانتقائهـا ثـم جمالیاتها، والتأمل في فكر الثعالبي النقدي الذي كان عماده في اختیارها 

في تفضیلها علـى غیرهـا، ثـم إلـى تقیـیم تقییمـه، وإن كنـت لا أرقـى إلـى هـذه المرتبـة، 

  ولكن حسبي أني أجتهد في طلب العلم، وأسأل االله أن یعلمني من لدنه علما.

  هذا، وقد كانت هناك أسباب ودوافع للكتابة في هذا الموضوع أهمها ما یلي:    

ــالِي الَّــذِي اختــار الثعــالبي . عَــدَمُ وُجُــودِ ١ ــي هَــذَا المعنــى الْعَ ــةٍ فِ ــةٍ نَقْدِیَّ دِراَسَــاتٍ بِلاَغِیَّ

  أحسن ما قیل  فیه بعنایة.
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ــان مــواطن ٢ ــل النصــوص، وبی ــة عــن طریــق تحلی ــة النقدی ــة فــي تطــویر الذائق . الرغب

الجمال والضعف فیهـا حیـث یسـهم التقیـیم الشـعري فـي تنمیـة الذائقـة الفنیـة، ویعلمنـا 

  كیفیة تذوق الشعر، وتمییز الجید منه.

. الرغبــة فــي إبــراز القیمــة الفنیــة والجمالیــات الخفیــة فــي الشــواهد المنتقــاة، وكشــف ٣

أسرار إبداع الشعراء في توظیف اللغة والأسالیب البلاغیة في التعبیر عن هـذا المعنـى 

  مما یزید من تقدیر العمل الشعري .

نقدیــة ثابتــة كــان علیهــا مــدار الاستحســان  . الوقــوف علــى أســس ومعــاییر وأصــول٤

ــد معــالم الجــودة والحســن عنــد الثعــالبي حتــى تكــون هــذه  ــیم والمفاضــلة، وتحدی والتقی

الدراسة نقطة انطلاق في جمع هذه المعاییر عند النقاد العرب، وهـذا یسـاهم فـي بنـاء 

بـة حركة نقدیة ناضجة، وهو مشروع بحثـي عظـیم القـدر یحتـاج إلـى عـدة بحـوث للكتا

  فیه ولعل هذا البحث یكون بذرة فیه.

. ربط الماضي بالحاضر: حیث یتیح التقییم إعادة قراءة النصوص القدیمة والكشـف ٥

  عن فكر النقاد العرب القدامى.

  . شغفي بالشعر وتذوقه وتحلیله ومن ثم نقده. ٦

قـد . الرغبة فـي إعـداد جیـل جدیـد مـن النقـاد والبـاحثین الـذین سیواصـلون مسـیرة الن٧

  البلاغي في جوهره من خلال ممارسة التقییم وتعلمه.

  أسباب اختيار معنى (الاستغناء باالله عن غيره) خاصة:

القارئ لكتاب الثعالبي(أحسن ما سمعتُ) یدرك أن الثعالبي استخدم عدة أنماط فـي     

نقده للشواهد في هذا الكتاب، ومن هذه الأنمـاط نمـط  المفاضـلة، كمـا یـدرك أیضـا أن 

ذا الــنمط قــد وجــد عنــده فــي أربعــة معــان هــي بالترتیب:(الاســتغناء بــاالله عــن غیــره، هــ

  مخالطة الإخوان، مدح النساء، وعلو الهمة).

والحـق أنـي فــي بدایـة عهــدي بتـدبر شـواهد هــذه المعـاني الأربعــة اختـرت لدراســتها    

ا سـمعت] عنوانا هو: (مراتب المفاضلة بین الشعراء عند الثعالبي في كتابه [أحسـن مـ
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دراسة بلاغیـة فـي ضـوء نقـد النقـد) ولكنـي بعـد أن شـرعت فـي الكتابـة فیـه وجـدت أن 

نمط المفاضلة نمط عال من أنماط النقد، وهو ناتج عـن تقیـیم الثعـالبي للشـواهد التـي 

ذكرهــا فــي هــذه المعــاني؛ ومــن ثــم فــإن المفاضــلة جــزء مــن كــل هــو التقیــیم ونــوع مــن 

كل أولا وهو التقییم وأمعـن النظـر فیـه نظریـا وتطبیقیـا أنواعه، فأحببت أن أقف على ال

عند النقـاد العـرب قـدیما للأسـباب التـي ذكرتهـا آنفـا فـي اختیـاره، ثـم علـى الجـزء ثانیـا 

  وهو المفاضلة وأعطي لكل حقه من البحث والدرس.

ثم نظرت في شـواهد كـل معنـى فوجـدتُ أنـه استشـهد لمعنـى (الاسـتغناء بـاالله عـن     

ثة شواهد بواقع بیتین في كل شاهد، وأما بقیة المعاني الثلاثة فقد استشهد غیره) بثلا 

لكــل معنـــى منهــا بشـــاهدین فحســب؛ ولـــذا وجــدت أن نمـــط التقیــیم أظهـــر فــي معنـــى 

الاستغناء باالله عن غیره؛ لزیادة مراتب الحسن فیه فاخترته لتطبیق الأصل علیـه وهـو 

لدراسـة نمـط المفاضـلة ومراتبهـا عنـد التقییم، ثم جعلت بقیة المعاني في بحـث خـاص 

  الثعالبي فیها، وهي كافیة للوقوف على أسسه ومقاییسه النقدیة في التفضیل.

  منهج البحث 

  لِ.وَالْمَنْهَجُ الْمُتَّبَعُ فِي هَذِهِ الدِّراَسَةِ هُوَ الْمَنْهَجُ الْوَصْفِيُّ الْقَائِمُ عَلَى الاسْتِقْراَءِ وَالتَّحْلِی

  خطه البحث   

بُهَـا قَدِّمَـةٌ وَتَمْهِیـدٌ، وَتَعقاقْتَضَتْ طَبِیعَةُ الْبَحْثِ تَقْسِیمَهُ إِلَى خمسة مَبَاحِثَ تَسْـبِقُهَا مُ    

  خَاتِمَةٌ وَفَهَارِسُ فنیة.

 أَمَا 
ُ
ة
َ
م

ِّ
د
َ
ق
ُ
م

ْ
الْبَحْـثِ  یَّـةِ الْمَوْضُـوعِ وَأَسْـبَابِ اخْتِیَـارهِِ وَمَـنْهَجِ تَحَدَّثْتُ فِیهَا عَنْ أَهَم : فَقَدْ ال

  وَخُطَّتِهِ.

 وأما 
ُ
  ثلاثة محاور: فَیَضُمُّ  التمهيد

  التعریف بالثعالبي.

  نبذة عن معنى الاستغناء باالله عن غیره.

  نبذة عن التقییم الشعري ومراتب الحسن عند النقاد.



 

  ٢٠٤٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  وأما المباحث فقد جاء ترتیبها على النحو التالي:

  بات الحسن في الشواهد الثلاثة.أوجه الاتفاق والاختلاف في موج -المبحث الأول

تنوع الروایة بین الثعالبي وغیره وأثره في مراتب الحسن فـي الأقـوال -المبحث الثاني

  الثلاثة.

    تقییم مراتب الحسن عند الثعالبي في الشواهد الثلاثة. -المبحث الثالث

  وفیها أهم النتائج والتوصیات. الخاتمةثم 

  .الفهارس الفنيةثم  

  وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیراوصل اللهم 

  إعداد                         

  أماني السید عبد الفتاح                              

  مدرس البلاغة والنقد بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة

 للبنات بسوهاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٠٤١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  تمهيد

هـو: "عبـد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعیل أبـو منصـور  التعريف بالثعالبي. -أولا

الثعـالبي، مـن أئمـة اللغـة والأدب، مـن أهــل نیسـابور، كـان فـراءً یخـیط جلـود الثعالــب، 

ـــرة  ـــغ فیهمـــا، وصـــنف الكتـــب الكثی ـــالعلم والأدب فنب ـــى صـــناعته، واشـــتغل ب فنســـب إل

و(فقـه اللغـة ط) أربعة أجزاء في تـراجم شـعراء عصـره،  –الممتعة، منها: (یتیمة الدهر

ط)، (وغــرر أخبــار ملــوك  –طـــ)، و(مــن غــاب عنــه المطــرب -ط)، و(ســحر البلاغــة -

ولــد ســنة خمســین وثلاثمائــة، وتــوفي علــى "، )١(ط)" –ط) و(مكــارم الأخــلاق -الفــرس

 .)٣(، "وَكَانَ یلقب بجاحظ زَمَانه")٢(الصحیح سنة ثلاثین، وقیل: سنة تسع وعشرین."

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨١معجم الشعراء العرب: تم جمعه من موقع الموسوعة الشعریة ص:  )١(

حققـه وضـبط نصـه ، هــ) ٧٤٨تاریخ الإسلام ووفیـات المشـاهیر والأعـلام لشـمس الـدین الـذهبي (ت  )٢(

الطبعة: الأولى، ، بیروت –، الناشر: دار الغرب الإسلامي ٤٧٧/ ٩بشار عوّاد معروف وعلق علیه: د 

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤

ومــا  ١٣٠/ ١٩هـــ)، تحقیــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصــطفى ٧٦٤الــوافي بالوفیــات للصــفدي (ت  )٣(

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بیروت، عام النشر: –بعدها ، الناشر: دار إحیاء التراث 

 ضا في :وترجمته أی

  ــذهبي (ت ــبلاء لل ــین بإشــراف الشــیخ شــعیب  ٧٤٨ســیر أعــلام الن هـــ)، تحقیــق: مجموعــة مــن المحقق

 ١٤٠٥، تقدیم: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسـالة، الطبعـة: الثالثـة، ٤٣٧/ ١٧الأرناؤوط 

  م.١٩٨٥ -هـ 

  الطبعــة: الخامســة ، یــین،الناشــر: دار العلــم للملا١٦٣/ ٤هـــ)  ١٣٩٦الأعــلام  للزركلــي الدمشــقي (ت

  م. ٢٠٠٢أیار / مایو  –عشر 

  ــذهبي (ت ــدین ال ــات المشــاهیر والأعــلام لشــمس ال ــاریخ الإســلام ووفی ،الناشــر: ١٥٥/ ٢٩هـــ)  ٧٤٨ت

  المكتبة التوفیقیة.



 

  ٢٠٤٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

  (أحسن ما سمعت )للثعالبي)نبذة عن كتاب:  

هـ) من عیون كتـب  ٤٢٩یُعد كتاب "أحسن ما سمعت" لأبي منصور الثعالبي (ت     

 الأدب العربي التي تُظهر براعة مؤلفه في الجمع والتبویب والتصنیف. 

حیث یجمـع  ؛الجوامع" الأدبیة"یندرج هذا الكتاب ضمن ما یُعرف بـ "المختارات" أو     

الثعالبي فیه نخبة من "أحسن مـا سـمع" مـن الشـعر والنثـر، مرتكـزاً علـى ذوقـه الأدبـي 

  .الرفیع وبصیرته النقدیة

 نبذة عن معنى الاستغناء باالله عن غيره. -ثانيا  

الاســتغناء بــاالله عــن غیــره یعنــي الاعتمــاد المطلــق علــى االله وحــده فــي كــل شــؤون    

الحیاة، وعدم الاعتماد على أي مخلوق آخر في أي شيء سـواء كـان مـالاً، أو جاهًـا، 

  عدة أشیاء منها:أو قوة، أو غیر ذلك، وأهمیة الاستغناء باالله تكمن في 

 قي، وهو ما یوصـل الإنسـان إلـى السـعادة أن الاستغناء باالله عن غیره هو الغنى الحقی

   .والراحة في الدنیا والآخرة

 تعلقــه  ویجعــل أنــه یــؤدي إلــى الزهــد فــي الــدنیا والبعــد عــن تعلــق القلــب بالمــال والجــاه

 بالدین.

  والوصول إلى محبته -عز وجل -أنه طریق القرب من االله.  

في كتابه الفقـراء الـذین خرجـوا للجهـاد ومـع  -تعالى -ولأجل هذه الأهمیة مدح االله   

لَــیْسَ عَلَیْــكَ هُــداهُمْ {شــدة حــاجتهم لا یســألون النــاس بكــونهم أهــل عفــة، قــال تعــالى: 

إِلاَّ ابْتِغـاءَ وَجْـهِ  وَلكِنَّ اللَّهَ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلأَِنْفُسِـكُمْ وَمـا تُنْفِقـُونَ 

) لِلْفُقَـراءِ الَّـذِینَ أُحْصِـرُوا ٢٧٢اللَّهِ وَما تُنْفِقُوا مِـنْ خَیْـرٍ یُـوَفَّ إِلَـیْكُمْ وَأَنْـتُمْ لا تُظْلَمُـونَ (

 فِـي سَــبِیلِ اللَّــهِ لا یَسْـتَطِیعُونَ ضَــرْباً فِــي الأَْرْضِ یَحْسَــبُهُمُ الْجاهِـلُ أَغْنِیــاءَ مِــنَ التَّعَفُّــفِ 

ــیمٌ  ــهِ عَلِ ــهَ بِ ــإِنَّ اللَّ ــرٍ فَ ــنْ خَیْ ــوا مِ ــاسَ إِلْحافــاً وَمــا تُنْفِقُ ــئَلُونَ النَّ ــرِفُهُمْ بِسِــیماهُمْ لا یَسْ تَعْ

 ].٢٧٣ -٢٧٢[البقرة: 

فعَـنْ ابْـنِ  یحـث أمتـه علـى هـذا المعنـى -صلى االله علیه وسـلم -رى الرسول كما ت   



 

 ٢٠٤٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

یَـا غُـلاَمُ إِنِّـي أُعَلِّمُـكَ كَلِمَـاتٍ: «یَوْمًا، فَقَالَ:  --هِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّ 

ــدْهُ  ــهَ تَجِ ــظِ اللَّ ــكَ، احْفَ ــهَ یَحْفَظْ ــظِ اللَّ ــكَ احْفَ ــتَعَنْتَ تُجَاهَ ــهَ، وَإِذَا اسْ ــأَلِ اللَّ ــألَْتَ فَاسْ ، إِذَا سَ

  )١(.رواه الترمذي.......» فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،

التَّوَاضُــعُ لِلْفُقَــراَءِ، وَالــتَّعَظُّمُ عَلَــى  :بِــااللهِ  الاسْــتِغْنَاءِ  ةٌ مِــنْ أَعْــلامِ وقــال بعضــهم "وَثَلاثَــ 

 .)٢(."الأَغْنِیَاءِ، وَتَرْكُ الْمُخَالَطَةِ لأَِبْنَاءِ الدُّنْیَا الْمُتَكَبِّرِینَ 

 فرحـوا بالـدنیاإذا اسْتغنى النَّاس بالدنیا فاستغن أَنْـت بِاللَّـه، وَإِذا وقال ابن القیم: "    

ــوكهمْ  ــى مُلُ ــلْ أنســك بِاللَّــه، وَإِذا تعرفــوا إِلَ ــت بِاللَّــه، وَإِذا أَنِسُــوا بأحبــابهم فَاجْعَ فــافرح أَنْ

وكبرائهم وتقربوا إِلَـیْهِم لینـالوا بهـم الْعِـزَّة والرفعـة فتعـرف أَنْـت إِلَـى االله وتـودد إِلَیْـهِ تنَـلْ 

  .)٣(بذلك غَایَة الْعِزّ والرفعة"

  نبذة عن التقييم الشعري ومراتب الحسن عند النقاد. :ثالثا

  ویشتمل على:

  التقییم الشعري ومراتب الحسن عند النقاد. .١

   .مراحل تطور التقییم الشعري عند النقاد العرب .٢

 .القضایا النقدیة المحوریة التي كانت ثمرة التقییم الشعري .٣

 .أبرز النقاد ومؤلفاتهم .٤

 عند النقاد العرب بشكل عام. المعاییر الرئیسة للتقییم الشعري .٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشــر: شـركة مكتبـة ومطبعــة ٤/٦٦٧عطـوة عـوض  :تحقیــق وتعلیـق هــ)٢٧٩سـنن الترمـذي(ت  )١(

  م. ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانیة،  –مصطفى البابي الحلبي 

هــ) تحقیـق : أبـو عبیـدة مشـهور بـن  ٣٣٣لأبـي بكـر القاضـي المـالكي (ت  المجالسـة وجـواهر العلـم )٢(

أم الحصــم)، دار ابــن حــزم  -، الناشــر: جمعیــة التربیــة الإســلامیة (البحــرین ٧/٥٩حســن آل ســلمان 

 م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 

ـــیم الجوزیـــة(ت  الفوائـــد )٣(  بیـــروت -الناشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة  ،١١٨هــــ)، ص: ٧٥١لابـــن ق

  .م ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣الطبعة: الثانیة، 



 

  ٢٠٤٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 .دوافع وأهداف التقییم الشعري .٦

 ي.أنواع التقییم النقد .٧

  سمات التقییم الشعري قدیمًا. .٨

 أمثلة على التقییم قدیمًا. .٩

  .مراتب الحسن في النقد العربي .١٠

 .)١(نبذة عن التقييم الشعري ومراتب الحسن عند النقادرابعا: 

١.   ا اي وا داا:  

یُعـد التقیــیم الشــعري جــزءًا أصــیلاً مــن حركــة النقــد الأدبــي العربــي، وقــد تطــور عبــر    

  عصور متعاقبة بدءًا من العصر الجاهلي ومروراً بالعصور الإسلامیة المزدهرة. 

فلم یكن النقاد العرب یقصرون دورهم على مجرد تذوق الشعر، بل سـعوا إلـى وضـع   

الجیــد مــن الــرديء، وتصــنیف الشــعراء، وشــرح مــواطن  معــاییر وأســس راســخة لتمییــز

  الجمال والقوة في النصوص.

والتقیــیم الشــعري هــو عملیــة نقدیــة وتحلیــل عمیــق للــنص لاكتشــاف مــدى براعــة   

الشاعر في توظیف الأدوات الفنیة واللغویة والأسالیب البلاغیـة بمعـاییر وأسـس نقدیـة 

، ومنها ما هو مختص بكل ناقد بحسب منها ما هو ثابت كأبواب عمود الشعر السبعة

ذائقتــه النقدیــة والزاویــة التــي ینظــر منهــا للــنص الشــعري، وعــن طریــق هــذه المعــاییر 

على تقـدیر  یسعى النقاد إلى وضع الأعمال الشعریة في مراتبها المستحقة مما یساعد

  لقي.قیمتها الفنیة، وتوجیه الشعراء نحو الإبداع، وإثراء الذائقة الفنیة لدى المت

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما فهمتـه مـن مصـادر النقـد  -تعالى -هذا المحور بعناصره  العشرة استنبطته كله بفضل االله  (١)

 العربي بعد قراءات متأنیة. 



 

 ٢٠٤٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  :ا ر ا اي  اد اب .٢

 وإلیك التوضیح: ،مر التقییم الشعري بعدة مراحل عبر العصور

  وا العصـر الجـاهلي وصـدر  بدایـة مـن وهـي مرحلـة (التقیـیم الفطـري) -ا

حیث كان التقییم یعتمد بشكل كبیر على الذائقة الفطریة، والموهبـة الطبیعیـة  ؛الإسلام

 والسماع.

 ما بـدأ التقیـیم  حیـث ؛بـدایات التنظیـر وكانـت فـي العصـر الأمـويوهي  -ا

یأخذ طابعًا أكثر تنظیمًا، مع ظهور بعض المحاولات لربط الشعر بمعاییر محددة، فبدأ 

سرقات الشـعریة والمعـاني المكـرورة، وأهمیـة المعنـى فـي الشـعر، النقاد یلتفتون إلى ال

بالإضــافة إلــى اللفــظ، كمــا بــرزت الخصــومات النقدیــة التــي ســاهمت فــي بلــورة بعــض 

   .المعاییر

 ا الازدهــار والتفصــیل، وقــد كانــت فــي العصــر العباســي وهــي مرحلــة  -ا

هـرت المؤلفـات النقدیـة المتخصصـة حیـث ازد ؛الذي یُعتبر العصر الذهبي للنقد العربي

التي وضعت أسسًا تفصیلیة للتقییم الشعري، كما برزت مدارس نقدیـة متعـددة، وظهـر 

 نقاد كبار أثروا المكتبة العربیة بمؤلفاتهم.

  اا وهــذه المرحلــة هــي مرحلــة العصــور المتــأخرة التــي عنــي فیهــا  -ا

تراجعًا في الإبداع النقدي الأصـیل، حیـث وقد شهدت هذه العصور ) بـ(التقلید والشروح

اتجـــه النقـــاد غالبًـــا إلـــى شـــرح أعمـــال مـــن ســـبقهم، أو تلخیصـــها، أو إضـــافة بعـــض 

 التقییمات الذاتیة المستندة إلى المعاییر القدیمة.

وهذه المراحل بالنسبة للتقییم على مدى العصور المتعاقبة، وجدیر بالـذكر أن نعلـم    

فتـرى أحكامـه النقدیـة فـي بدایـة  ،أن التقییم الشعري قد یمر بمراحـل عنـد الناقـد نفسـه

ــزا أو إیجــازا  ــة وتركی ــه دق ــي آخــر كتب ــي أصــدرها ف ــف عــن أحكامــه الت ــه تختل عهــده ب

فـي ضــحاها فـي الشــواهد التــي كررهـا الناقــد فــي  وإطنابـا، وهــذا یظهـر ظهــور الشــمس

كتابه أو في كتبه المختلفة وحكم علیها بأحكام نقدیة متباینة في كل مرة، وقد لاحظت 



 

  ٢٠٤٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ذلك عند الثعالبي نفسه في قول عبد الصمد بن المعـذل الـذي سـیأتي حـدیثي فیـه فـي 

 .)١(موطنه إن شاء االله تعالى

سـواء عبـر العصـور أو عنـد الناقـد ذاتـه یعنـي  وتطور التقییم الشعري ومروره بمراحـل

  .)٢(تطور مقاییس الاستحسان ومرورها بمراحل

  :ا ا ا م ة ا اي .٣

 :وا ا   كانــت هــذه القضــیة هــي العمــود الفقــري للنقــد العباســي، وقــد

قضـیة الطبـع والصـنعة، و  قضیةانقسم النقاد بین من یمیل للفظ، ومن یمیل للمعنى، و 

حیث أولى النقاد اهتمامًا كبیراً بمسألة السرقات الشـعریة، ووضـعوا  ؛السرقات الشعریة

 لها أنواعًا وأحكامًا.

  د ا )ــةُ الْعَــرَبِ فِــي نَظْــمِ  :)٣ ــعْرِ فِــي الاِصْــطِلاَحِ هُــوَ: "طَرِیقَ وعَمُــودُ الشَّ

رُونَ.الشَّعْرِ، لاَ مَا أَحْدَثَهُ   الْمُوَلَّدُونَ وَالْمُتأََخِّ

  الْقَوَاعِدُ الْكِلاَسِیكِیَّةُ لِلشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ الَّتِي یَجِبُ عَلَى الشَّاعِرِ أَنْ یَأْخُذَ بِهَا،  )٤(أَوْ هِيَ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لك بدراستین :وأوصي من خلال ذ  )١(

 .مراحل تطور الحكم النقدي عند الثعالبي مثلا دراسة تحلیلیة في مؤلفاته النقدیة  

 .مسار الحكم النقدي عند فلان دراسة بلاغیة نقدیة بین الذاتیة والموضوعیة 

  وعلى ذلك أوصي بدراسة بعنوان: )٢(

 .تطور مقاییس أو معاییر الجودة عند فلان دراسة بلاغیة نقدیة  

وقد تحدثت عن هذه القضـیة بالتفصـیل فـي رسـالتي فـي الـدكتوراه والتـي كانـت بعنـوان [عَمُـودُ الشِّـعرِ  )٣(

ــيِّ ت ( ــدَ المرزوقِ ــ هـــ) ٤٢١عِنْ ــةٌ بَ ــةِ فــي شَــرْحِهِ لِلحَمَاسَــةِ دِرَاسَ ــهِ التَّحلِیلِیَّ ــةِ وَتَطْبِیقَاتِ ــایِیرهِِ النَّظَرِیَّ یْنَ مَعَ

  بَلاَغِیَّةٌ نَقْدِیَّةٌ].

أبـواب عمـود الشـعر  أو هو)، ولعله أرجـع الضـمیر إلـي : (هكذا في النص الأصلي، والأصل أن یقول )٤(

 .الطریقةأو إلى 



 

 ٢٠٤٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  . )١(".فَیُحْكَمَ لَهُ أَوْ عَلَیْهِ بِمُقْتَضَاهَا 

٤. د وز اأ: 

  :فـي كتابـه "طبقـات فحـول الشـعراء" حیـث حـاول تصـنیف الشـعراء ابن سـلام الجمحـي

 ووضعهم في مراتب.

  الجــاحظ: فــي "البیــان والتبیــین" حیــث قــدم فیــه مفهومــا للبیــان یتجــاوز مجــرد الوضــوح

اللغوي لیشـمل البعـد الحجـاجي والإقنـاعي، ومركـزا علـى فصـاحة الحجـة وقـدرتها علـى 

 التأثیر.

 "حیـث رفـض ربـط جـودة الشـعر بـزمن الشـاعر، وركـز  ابن قتیبة: في "الشعر والشعراء

  .على جودة القصیدة نفسها بغض النظر عن قدمها أو حداثتها

  القاضي الجرجاني: في "الوساطة بین المتنبي وخصومه" حیث قدم نموذجًا رائعًـا للنقـد

 .المقارن، وناقش قضایا السرقات الشعریة والمعاني المشتركة بعمق

 :فــي "دلائــل الإعجــاز" و"أســرار البلاغــة"، حیــث نقــل النقــد إلــى  عبــد القــاهر الجرجــاني

آفاق أرحب بتركیزه على نظریة النظم، فبیّن أن الجمال الحقیقي فـي الشـعر یكمـن فـي 

ــاني  ــاظ المفــردة أو المع ــاني فــي ســیاقها، ولــیس فــي الألف ــاظ والمع ــة تــرابط الألف كیفی

 .الشعريالمعزولة؛ ولذلك كان كتاباه نقلة نوعیة في التقییم 

٥.   بد اا  يا  ا ا:  

  :یمكن تلخیص المعاییر التي ارتكز علیها النقاد العرب في تقییم الشعر فیما یلي 

  وضوح المعنى وعمقـه: بـأن یكـون المعنـى مفهومًـا وغیـر غـامض، وفـي الوقـت نفسـه

  .یحمل قیمة فكریة أو عاطفیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط/ أولـى،  –، الناشر: دار الشؤون الثقافیة العامة ١٣٣/ ٢معجم النقد العربي القدیم لأحمد مطلوب  )١(

 م .١٩٨٩ –بغداد 



 

  ٢٠٤٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  وفصــاحته: وذلــك باختیــار الألفــاظ القویــة، والمعبــرة البعیــدة عــن الغرابــة جزالــة اللفــظ

 والتعقید، وسلامة الوزن والقافیة.

 الإبداع في التشبیه والاستعارة والكنایة، وقدرتها على إثارة  :جمال الصورة البیانیة: أي

 .الخیال وتجسید المعاني المجردة

  :تشكل وحـدة عضـویة واحـدة تخـدم فكـرة تماسك الأبیات وترابطها ل :أيوحدة القصیدة

 .أو غرضًا معینًا

 مدى قدرة الشاعر علـى الإتیـان بجدیـد فـي المعنـى أو الصـورة  :الابتكار والأصالة: أي

  .أو الأسلوب، والابتعاد عن التكرار والتقلید

  كون الألفاظ والأسالیب مناسبة للغـرض الـذي قیلـت تالانسجام والمناسبة للغرض: بأن

 ،إلــى غیــر ذلــك مــن معــاییر كعمــود الشــعر )ة (مــدح، رثــاء، غــزل، حكمــةفیــه القصــید

وأخیرا أستطیع القول بأن النقاد العرب قد أثروا الساحة الأدبیة بجهودهم المضنیة فـي 

تقییم الشـعر، ووضـعوا أسسًـا نقدیـة لا یـزال بعضـها سـاریًا حتـى الیـوم، وشـكلوا ذائقـة 

  أدبیة عربیة أصیلة.

  :ا ايدوا وأاف  .٦

  تمییز الجید من الرديء: فالهدف الأسمى هو فصل الأعمال ذات القیمة الفنیة العالیة

   .عن تلك التي تفتقر إلى الإبداع أو الجودة

  تطــویر الذائقــة الفنیــة: حیــث یســاعد التقیــیم القــراء علــى فهــم أعمــق للشــعر، وتــذوق

 .ات المختلفة للإبداعجمالیاته، وتنمیة قدرتهم على التمییز بین المستوی

   توجیــه الإبــداع الشــعري: یــوفر التقیــیم النقــدي تغذیــة راجعــة للشــعراء تســاعدهم علــى

 صقل مواهبهم، وتدارك أو تجنب نقاط الضعف، والارتقاء بإنتاجهم المستقبلي.

  حفظ التراث الأدبي من خلال تحدیـد الأعمـال العالیـة الخالـدة: حیـث یسـهم التقیـیم فـي

الأدبیــة للأمــة، وضــمان بقــاء النصــوص ذات القیمــة الفنیــة للأجیــال  صــیانة الــذاكرة

 .القادمة



 

 ٢٠٤٩ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 :أماع ا اي .٧

  التقییم الكلي: وهو الذي یعالج القصیدة كوحدة متكاملة، محاولاً فهم الأثر العـام الـذي

  .)١(تتركه

   (أبیــات، صــور، كلمــات) التقیــیم التحلیلــي: وهــو الــذي یفكــك القصــیدة إلــى عناصــرها

 .ویقوم بتحلیل كل عنصر على حدة قبل جمع النتائج

   التقییم المقارن: وهو الذي یقارن بین قصـیدتین أو أكثـر، أو بـین شـاعرین؛ لإظهـار

، وهذا النـوع مـن التقیـیم هـو الـذي سـتقوم علیـه هـذه نقاط الاتفاق والاختلاف والجودة

الثعـالبي فـي حكمـه  الدراسة فـي معنـى الاسـتغناء بـاالله عـن غیـره، والـذي اعتمـد علیـه

 .على الشواهد التي ذكرها في هذا المعنى

٨. ً يا ت ا:  

  الشــفهیة والذائقــة الفطریــة فــي العصــور الجاهلیــة وصــدر الإســلام، حیــث كــان الشــعر

یُلقى ویُسمع أكثر مما یُقرأ ویُدون، وبالتالي كان التقییم یعتمد على رد الفعـل المباشـر 

 والمستمعین.للجمهور 

فالشـاعر الــذي یلامــس الوجـدان، ویأســر الأســماع بجمــال اللفـظ وقــوة المعنــى، هــو    

الشاعر المفضل، ومن ثم كانت الذائقة الفطریـة والسـلیقة اللغویـة هـي المعیـار الأول، 

حیـــث یمیـــز الفـــرد العربـــي الجـــاهلي بـــین الشـــعر الفصـــیح القـــوي، والشـــعر الضـــعیف 

  الكلام في بلاغته وفصاحته إلى الإحساس وحده، وخاصة مرجع تقدیر المتكلف؛ لأن" 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأقترح بعض الأفكار في هذا النوع من التقییم: )١(

 .البلاغة التصویریة ودورها في البناء الكلي لقصیدة فلان  

 .البلاغة المعنویة(البیان والبدیع) وتأثیرها في التماسك الكلي لقصیدة فلان 



 

  ٢٠٥٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 .)١(في أولئك العرب الذین من أین تأملتهم ورأیتهم كأنما خلقوا خلقًا لغویا"

 سـوق  :مثـل ،ظهـر هـذا فـي بعـض الأسـواق والأندیـة الأدبیـة ة وقـدالتحكـیم والمفاضـل

عكاظ، ومجالس التحكیم التي كـان یفاضـل فیهـا كبـار الشـعراء أو حكمـاء القبائـل بـین 

القصائد، ویُعد تحكیم النابغة الـذبیاني أشـهر الأمثلـة علـى ذلـك، حیـث كـان یحكـم بـین 

 الشعراء ویوجههم، وهذا یمثل شكلاً مبكراً للتقییم النقدي.

   هـذا أشـعر مـن ذاك"، أو "أجـود  :كقـولهمكانت الأحكام النقدیة غالبًا مـوجزة ومباشـرة"

بیـت قالتـه العـرب"، أو حتـى تسـمیة بعـض القصـائد بــ"المعلقات" لتعلیقهـا علـى جــدران 

 .الكعبة دلالة على تمیزها

 ــى والقافیــة ــظ والمعن ــى اللف ــز عل ــذا التركی ــیم بســیطة  ول ــاییر الأولیــة للتقی ــت المع كان

 وواضحة.

 ــر النقــدي المنهجــ ــاب التنظی ــم یكــني؛ غی ــة  فل ــب نقدی ــاك فــي العصــور القدیمــة كت هن

متخصصة تضع نظریات أو منـاهج للتقیـیم، ولـذلك كانـت الأحكـام النقدیـة متنـاثرة فـي 

كتــب الأدب، أو التــاریخ، أو علــى ألســنة الــرواة واللغــویین؛ لأن النقــاد الأوائــل كــانوا 

 .الصرفیةلغویین في الأصل، واهتموا بالشعر من باب توثیق اللغة والشواهد النحویة و 

  الاهتمام بالمعارك الأدبیة والخصومات: ففي مراحل لاحقة، خاصـة فـي العصـر الأمـوي

وبدایة العباسـي بـدأت تظهـر خصـومات بـین الشـعراء أو بـین مؤیـدیهم (مثـل خصـومة 

ــة حــول جــودة شــعر كــل  ــى نقاشــات نقدی جریــر والفــرزدق)، وهــذه الخصــومات أدت إل

 .طرف، مما ساهم في بلورة بعض المعاییر

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشــر: دار الكتــاب  ،١٢٧/ ٢ )هـــ١٣٥٦مصــطفى صــادق الرافعــي (ت لتــاریخ آداب العــرب  )١(

 العربي.



 

 ٢٠٥١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

٩. ً ا  أ: 

 :فقــد "كَــانَ النَّابِغَــة الــذبیاني تضــرب لَــهُ قبــةٌ  تحكــیم النابغــة الــذبیاني فــي ســوق عكــاظ

ــهِ أشــعارها" ــعَراَء فتعــرض عَلَیْ كاستحســانه لشــعر  )١(بســوق عكــاظ مــن أَدَم، فَتأَْتِیــه الشُّ

  (٢).الأعشى والخنساء ، وإشارته إلى عیوب في أبیات لحسان بن ثابت

  ــن الخطــاب ــر موضــع تفضــیل عمــر ب ــي غی ــع الشــعراء ف ــى جمی ــة، وتقدیمــه عل للنابغ

 . )٣(وتفضیله له على جمیع شعراء غطفان في موضع آخر

بـن أبـي سـلمى فقـال (كـان لا  زهیـر  -رضـي االله عنـه– الخطـاب بن عمر وصفو"   

، وهــو حكــم یــدل علــى تقــدیره لصــدق المعنــى ومطابقتــه للواقــع ،)٤( "یعاظــل بــین الكــلام

فـي تفضـیله زهیـراً -رضـي االله عنـه–ناقد، وعمـر بـن الخطـاب عكاظ سوقفي  فالنابغة

 .)٥(ناقد

 أنقـد من" وكان  -رضي االله عنه–وقد قال ابن رشیق عن سیدنا عمر بن الخطاب    

  .)٦(أهل زمانه للشعر وأنفذهم فیه معرفة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد ، هـــ)١٠٩٣للبغــدادي (ت  خِزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب )١(

 م   ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الرابعة، ، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة ،١١١/ ٨هارون  

    وما بعدها. ١١١/ ٨ینظر: المرجع السابق  )٢(

  .١/٣٠ینظر: أشعار الستة الجاهلیین  للأعلم  )٣(

هــ) تحقیـق: مصـطفى ٦٣٧لابـن الأثیـر (ت  الجامع الكبیر فـي صـناعة المنظـوم مـن الكـلام والمنثـور )٤(

  هـ.١٣٧٥الناشر: مطبعة المجمع العلمي، عام النشر: ، ٢٣٠جواد ص: 

  ونقد عمر بن الخطاب للشعر یحتاج إلى بحث خاص .

، الناشر: دار الثقافة، بیروت ١٨هـ)  ص: ١٤٢٤حسان عباس (ت لإ تاریخ النقد الأدبي عند العرب )٥(

  م.١٩٨٣الطبعة: الرابعة ،  لبنان –

هــ) تحقیـق: محمـد محیـي الـدین  ٤٦٣بـن رشـیق القیروانـي (ت لا العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه )٦(

 م. ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١مسة، الطبعة: الخا، الناشر: دار الجیل ،١/٣٣عبد الحمید 



 

  ٢٠٥٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
وبعد، فإن التقییم الشعري في العصور القدیمة یمثل النواة الأولى لما تطور لاحقًـا     

إلى علم النقد الأدبي، ومهد الطریـق لظهـور النقـاد العظـام فـي العصـور التالیـة الـذین 

 .وضعوا أسسًا أكثر تفصیلاً ومنهجیة لهذا الفن

١٠. ا ا  ا ا:  

لحســن" فــي النقــد العربــي إلــى درجــات الجــودة والتمیــز فــي یشــیر مفهــوم "مراتــب ا    

، وهو جـزء مـن العملیـة النقدیـة الشـاملة لتقیـیم )١(الأعمال الأدبیة، وتحدیدًا في الشعر

  العمل الفني. 

وعلــى الــرغم مــن أن النقــاد العــرب القــدماء لــم یضــعوا تصــنیفات صــارمة وواضــحة    

ت درجـات الجـودة الفنیـة وجمالیـات الـنص، لمراتب "الحسن"، إلا أنهم أشاروا إلى تفـاو 

وتركـــوا لنـــا ملامـــح لهـــذه المراتـــب مـــن خـــلال أحكـــامهم وتفضـــیلاتهم النقدیـــة یمكـــن 

المراتـب  استنتاجها بناءً على المعاییر التي استخدموها في تقییم الشعر، والتـي تشـمل

مراتـب العامة للحسن في النقد العربي، ویمكن تقسیم "الحسن" في العمل الشـعري إلـى 

متدرجــة بنــاءً علــى مــدى تحقیــق الــنص للمعــاییر الجمالیــة والفنیــة، ومــن أبــرز هــذه 

  المراتب:

الحسن وأعلاه، وهذه المرتبة تمثل قمـة الإبـداع والجمـال،  )٢(وهي نهایة -المرتبة الأولى  .١

 حیث تتضافر جمیع عناصر النص الشعري لتشكیل لوحة فنیة متكاملة ومؤثرة.

 یقول أبو هلال العسكري في وصف شعر هذه المرتبة في باب سماه مراتـب التمـام:"  

وتخیّر الألفاظ، وإبدال بعضها من بعـض یوجـب التئـام الكـلام؛ وهـو مـن أحسـن نعوتـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وحبذا لو كانت هناك دراسات في التقییم النثري، ومراتب الحسن في النثر. )١(

) والنهایة والغایة التي أقصدها هي نهایة الحسـن البشـري فـي قـول الشـعر خاصـة حتـى لا یتـوهم (٢

عـز - أني قصدت نهایة الحسن المطلق، وحاشا الله أن یتسـاوى شـيء مـن قـول البشـر بقـول االله

 أو بقول رسوله الكریم صلى االله علیه وسلم. -وجل



 

 ٢٠٥٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

وأزین صفاته، فإن أمكن مع ذلك منظومـا مـن حـروف سـهلة المخـارج كـان أحسـن لـه 

موقعه في الإطناب والإیجاز ألیـق بموقعـه،  وأدعى للقلوب إلیه، وإن اتّفق له أن یكون

وأحقّ بالمقام والحال كان جامعا للحسن، بارعا في الفضل؛ وإن بلغ مع ذلك أن تكـون 

موارده تنبیك عن مصادره، وأوّله یكشف قناع آخره، كان قد جمع نهایة الحسن، وبلـغ 

 . )١("التمام مراتبأعلى 

حسنت محاكاته وهیأته، وقویت شهرته أو فأفضل الشعر ما وقال حازم القرطاجني: "  

، كمــا قــال حــافظ إبــراهیم فــي وصــفه لشــعر )٢(".صــدقه، أو خفــي كذبــه، وقامــت غرابتــه

رامي الذي وصـل هـذه المرتبـة العالیـة مـن الحسـن كمـا یـرى: "أدمنـت النظـر فـي شـعر 

رامــي، فــإذا بــه مــن ذلــك النــوع الحســن الــذي یعجــزك تعلیــل حســنه. تســمع البیــت منــه 

الطرب في نفسك قبـل أن تعلـم مأتـاه، وقبـل أن یتطلـع العقـل إلـى فهـم معانیـه.  فیشیع

 .)٣(ذلك هو شعر النفس، وهو أرقى مراتب الشعر"

 هــذه المرتبــة تعكــس جــودة فنیــة و  )الحســن الجیــد (المرتبــة الوســطى -المرتبــة الثانیــة

 رها. عالیة، لكنها لا تصل إلى المرحلة الأولى أو التفرد النادر في جمیع عناص

 الحسن المقبول ( وهي أدنى مرتبة مـن الحسـن الجیـد) وهـذه المرتبـة  -المرتبة الثالثة

تشیر إلى الأعمال التي تتمتع بحد أدنى من الجودة الفنیة تجعلها مقبولـة، ولكنهـا قـد 

 تحتوي على بعض المآخذ أو لا ترتقي إلى مستویات الإبداع العالیة. 

لیست ثابتة بشكل قاطع لدى جمیع النقاد، بـل تتـأثر وجدیر بالذكر أن هذه المراتب    

بالذائقة الفردیة لكل ناقـد، والمدرسـة النقدیـة التـي ینتمـي إلیهـا، والعصـر الـذي یعـیش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ) تحقیـق: علـي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو ٣٩٥لأبـي هـلال العسـكري (ت نحـو  كتـاب الصـناعتین )١(

  هـ. ١٤١٩عام النشر:  بیروت –الناشر: المكتبة العنصریة  ،١٤١الفضل إبراهیم ص: 

 .٢٢:هـ) ص٦٨٤القرطاجني (ت منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم  )٢(

  .١٠ /٥٧٧ )هـ١٣٨٨مجلة الرسالة أصدرها: أحمد حسن الزیات (ت  )٣(



 

  ٢٠٥٤  
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فیه، إلا أن الخطوط العریضة لهذه المراتب كانت حاضرة في مجمـل أحكـامهم النقدیـة، 

، وقـد یزیـد ز مسـتویاتهامما یدل على اهتمامهم بتصنیف جودة الأعمال الأدبیـة وتمییـ

 المراد تقییمها والحكم علیها. عدد المراتب بعدد الشواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 ٢٠٥٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ل
َّ
 المبحث الأو

 أوجه الاتفاق  والاختلاف في موجبات الحسن في الشواهد الثلاثة

 وفیه عنصران:

  الأول: أوجه الاتفاق في المحاسن المعنوية واللفظية.

  المعنوية واللفظية.الآخر: أوجه الاختلاف في المحاسن 

  أوجه الاتفاق في المحاسن المعنوية واللفظية. :أولا

  وفیه عنصران:

  الأول: أوجه الاتفاق في المحاسن المعنوية.

 .الآخر: أوجه  الاتفاق في المحاسن اللفظية

   



 

  ٢٠٥٦  
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  :أوجه الاتفاق في المحاسن المعنوية واللفظية:أولا

اعلــم أن اتفــاق الشــواهد فــي موجبــات الحســن لا یكــون إلا بعــد اتفاقهــا فــي المعنــى    

الواحد، واتفاق الشعراء في المعنى الواحد یُعدّ ظاهرة إبداعیة ونقدیة متكررة في تـاریخ 

الشعر العربي والعالمي، وهي لیست بالضرورة دلیلاً على الانتحال أو التقلیـد الأعمـى، 

  ة جوانب مهمة في العملیة الإبداعیة وتطور الفكر الإنساني.بل یمكن أن تعكس عد

فهي ظاهرة طبیعیة وغنیة تعكس وحدة التجربة الإنسانیة، وتفاعل المبدعین مـع      

مصادر الإلهام المشتركة، وتحدیًا للنقاد في كشف مكنونات الإبداع الفـردي داخـل هـذا 

  الإطار المشترك.

راسات الشعریة والنقدیة القدیمة التي اهتمـت بجمـع وبناء على ذلك قامت جل الد     

الشواهد، ومنهم الثعالبي الذي اعتمد في جل كتبه على جمع شـواهد متعـددة مشـتركة 

في المعنى الواحد؛ فجمع كثیرا من المعاني العالیة، ولكن الاشـتراك فـي المعنـى الواحـد 

  ي:لم یحدث اعتباطا، بل كانت هناك أسباب لذلك أجملها فیما یل

 :أسباب الاتفاق في المعنى

   :وا در االقرآن الكــریم والحــدیث النبــوي یشــكلان مصــدراً لا فــ ا

ینضُب للحِكَم والمعاني السـامیة، ویسـتقي منهمـا الشـعراء الكثیـر مـن الأفكـار التـي قـد 

   .تتشابه

 :ا ل واحیــث تُعــد الأمثــال والحكــم المتوارثــة بمثابــة "بنــوك أفكــار"  ا

 جاهزة  یتناولها الشعراء بطرقهم الخاصة.

 ا داث احیث ینهل الشعراء مِن تجارب مَن سـبقوهم، ویتفـاعلون مـع ا :

 القصائد الشهیرة، وقد یتفقون في معانٍ طرحها شعراء كبار قبلهم. 

 ا وا ا ة:اا  فاللغة العربیة بطبیعتها تتیح طرقًا متعددة للتعبیـر

 .عن المعنى الواحد، وهذا التنوع یفتح المجال للتشابه في الأفكار الأساسیة

  



 

 ٢٠٥٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 ا ا وا ،ا ا والعقائد الدینیة المتوحـدة، ا ،

 .اءي ظهور معانٍ مشتركة بین الشعر كل ذلك یساهم ف

 :ةوا در ا  كثیـر مـن المعـاني مسـتوحاة مـن ظـواهر طبیعیـة أو تجـارب

هـذه الأشـیاء  ،الفـرح، الحـزن، الحـب، المـوت، تغیـر الفصـول) :إنسانیة مشتركة (مثل

 . المشتركة تولد بالضرورة تشابهًا في الأفكار الأساسیة

  "اطارد ا"  ویعني أن فكرة أو أكثر قد تخطر على بـال شخصـین أو أكثـر فـي

 وقت واحد أو في أوقات مختلفة، دون أن یكون هناك اتصال مباشر بینهما.

حیث تكون الأفكار مجردة في الفضـاء  ؛وهذه الظاهرة تحدث كثیراً في الإبداع الفني   

 الإبداعي، ویلتقطها المبدعون كلٌ بطریقته.

 وا ا ،ام ة  ــد الشــاعر ــد یتعم ــد الــواعي فق ــد التقلی ونقصــد بالتقلی

محاكاة شاعر آخـر یعجبـه لـیس بـدافع الانتحـال، بـل لتجریـب أسـلوبه أو للتعبیـر عـن 

  إعجابه به، أو حتى للمنافسة في المعنى نفسه.

 :واا قد یتأثر الشاعر بقصائد قرأها دون أن یدرك هذا التـأثر بشـكل كامـل ا 

 عند كتابة قصیدته.

  :ا رحیـث یكتـب الشـاعر  ؛وهـي شـكل مـن أشـكال الاتفـاق فـي المعنـى ا

ــاولاً الموضــوع ذاتــه أو المعنــى بهــدف  قصــیدة علــى وزن وقافیــة قصــیدة ســابقة، متن

 .التفوق أو الإضافة، أو غیر ذلك

ون إلا بعـد ولهذه الأسباب أستطیع القول بأن الحكم بالأخـذ علـى قـول شـاعر لا یكـ   

رویة وطـول نظـر وتأمـل وهـذا فـي الأخـذ الظـاهر الـذي یـدل علیـه بـدلائل ظـاهرة منهـا 

اللفظ، أما بالنسبة لأخذ المعنى فحسب فهو أخذ خفي ومن ثـم فـالقول بـه یحتـاج إلـى 



 

  ٢٠٥٨  
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رویة وتدبر أكثر من السابق بكثیر، وأرى أن هذا النـوع الخفـي مـن الأخـذ لا یقـول بـه 

 .)١(ضوابط معینةالناقد إلا بمعاییر و 

  ولما كان الأمر كذلك كان من الأهمیة بمكان دراسة هذه الظاهرة.   

  :أهمية دراسة الاتفاق في المعنى

 :ا  تبُــرز دراســة التشــابه فــي المعــاني دور الشــاعر الحقیقــي فــي  ا

تجدید المعنـى القـدیم، وتقدیمـه فـي قالـب فنـي جدیـد ومبتكـر، أو إضـفاء رؤیـة جدیـدة 

  ، وتبین الأخذ ومن أخذ عمن، ومن الذي سبق بهذا المعنى، وهي دراسة جلیلة.علیه

    وا مرت ا  ُ راه ا رأنوكیـف تفاعـل ا ،

  .معها الشعراء في كل مرحلة

 :اردا  لما   فدراسة الاتفاق في المعنـى تسـاعد النقـاد علـى التفریـق

بــین الســرقات الأدبیــة الواضــحة (الانتحــال) وبــین تــوارد الخــواطر، أو التــأثر الطبیعــي 

 الذي لا یُنقص من قیمة العمل.

    :ا ااء اهـذا الدراسـات تـدفع القــارئ إلـى التـدقیق فـي الأســالیب  فمثــل إ

الفردیـة لكـل شـاعر، وكیـف یضـفي كــل مـنهم لمسـته الخاصـة علـى المعنـى المشــترك، 

"، ؟" بـل "كیـف قالهـا؟فهي تدفع القارئ إلى التركیـز لـیس فقـط علـى "مـاذا قـال الشـاعر

 والبحث عن بصمة الشاعر الفریدة في هذه المعاني المشتركة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهــذا أقتــرح دراســة الأخــذ أو الســرقة عنــد ناقــد مــن النقــاد القــدامى الــذین حكمــوا بــه علــى أقــوال  )١(

بعض الشعراء في كتبهم؛ لبیان ضوابط هذا الأخذ الخفي ومعاییره وأسسه عنده حتى اسـتطاع أن 

 یحكم بهذا الحكم الذي یعد مـن أصـعب الأحكـام النقدیـة التـي أُخِـذت علـى الشـعراء قـدیما وحـدیثا؛

ولذا یجب أن نأخذ الحیطة والحذر عند دراسة مثـل هـذه الموضـوعات التـي تحتـاج إلـى عقـل نابـه 

 ومتنبه وضمیر حي ویقظ.



 

 ٢٠٥٩ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ا كان لاتفاق المعنى أسباب وأهمیة كما بینـت لـذلك نجـد أن هـذا الاتفـاق یسـري وإذ   

في نسج أقوالهم وهو وإن اختلف من وجوه إلا أنه قـد یتفـق فـي وجـوه أخـرى تكثـر أو 

 . )١(تقل بحسب الشواهد ذاتها

وإذ قد عرفت هذا فجدیر بـك أن تعلـم أن الثعـالبي قـد ذكـر فـي هـذا المعنـى الواحـد     

  وهو الاستغناء باالله عن غیره ثلاثة شواهد لثلاثة شعراء، حیث قال:"

  : [البسیط])٢(وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِیلَ فِي الاِسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ غَیْرهِِ قَوْلُ مَحْمُودٍ  .١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأوصي من خلال ذلك بعدة أفكار بحثیة: )١(

 . ظاهرة الاتفاق في المعنى وتطبیقاتها دراسة بلاغیة نقدیة في شعر فلان، ولیكن ربیعة الرقي  

 راسة تحلیلیة لتـأثیر البیئـة والثقافـة علـى تشـكیل المعـاني المشـتركة فـي بلاغة المعنى المستعاد د

  .شعر فلان

  ــاق فــي المعنــى بــین الشــعراء الجــاهلیین والإســلامیین دراســة بلاغیــة فــي اســتمراریة القــیم الاتف

  .والتصویر

  الجمالیةبلاغة التناص الدلالي بین الشعراء: دراسة مقارنة لأنماط الاتفاق في المعنى وأبعاده. 

ه/ ٢٣٠هو محمود بن الحسن الـوراق الشـاعر النّخّـاس، عـاش فـي بغـداد، وكانـت وفاتـه نحـو سـنة  )٢(

م، أو قبلهــا، أكثــر فــي الزهــد والأدب، ویقــال :إنــه كــان نخاســا یبیــع الرقیــق، ومــات فــي خلافــة ٨٤٥

  المعتصم.     

  مصادر ترجمته ینظر:  

 الناشــر: دار ٨٩ – ٨٧/ ١٣فى عبــد القــادر عطــا تــاریخ بغــداد للخطیــب البغــدادي، تحقیــق: مصــط ،

  هـ.١٤١٧بیروت ، ط/ أولى  -الكتب العلمیة 

  :ـــى ٢٨١المحاضـــرات والمحـــاورات للســـیوطي ص ـــروت، ط/ أول ، الناشـــر: دار الغـــرب الإســـلامي ، بی

  -هـ ١٤٢٤

   ٥٦٤ – ٥٦٢/ ٢فوات الوفیات. 

  ٤٣ – ٤٢/ ٨الأعلام للزركلى. 
 



 

  ٢٠٦٠  
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ــــعٍ  لاَ تَخْضَــــعَنَّ  ــــى طَمَ ــــوقٍ عَلَ   لِمَخْلُ

  

ــــي الــــدِّینِ   ــــك فِ ــــكَ وَهــــنٌ مِنْ ــــإِنَّ ذَلِ   فَ

ــــهِ وَاسْــــتَرْز  ــــي خَزاَئِنِ ــــا فِ   ق اللَّــــه مِمَّ

  

ــــونِ   ــــافِ وَالنُّ ــــیْنَ الْكَ ــــكَ بَ ــــإِنَّ ذَلِ   )١(فَ

مَدِ  .٢   :[الطویل] ، وَهُوَ مِنْ قَلاَئِدِهِ )٢(وَأَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُ عَبْدِ الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 هـــ) للــدكتور فــؤاد ســزكین، نقلــه إلــى العربیــة: د  ٤٣٠إلــى حــوالي ســنة  تــاریخ التــراث العربــي (الشــعر

د سـعید عبـد الـرحیم، أعـاد صـنع الفهـارس: د عبـد  –محمود فهمي حجازي، راجعـه: د عرفـة مصـطفى 

 ١٤١١، الناشر: جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامیة، عـام النشـر: ١٥٦/ ٤الفتاح محمد الحلو 

 م. ١٩٩١ -هـ 

  في قصیدة له مطلعها : (البسیط) قول قد ورد في دیوان الوراقهذا ال )١(

  یـــــــــا مَــــــــــنْ تَرَفَّــــــــــع للــــــــــدُّنیا وزینتِهــــــــــا

             

ـــــــعُ رفـــــــعَ الطـــــــین بـــــــالطینِ      لـــــــیس التَّرَفٌ

  
  إذا أردتَ شــــــــــــــریفَ القــــــــــــــومِ كلّهــــــــــــــمُ 

        

  فـــــــانظر إلـــــــى ملـــــــك فـــــــي زيِّ مســـــــكینِ   

  
وهذه القصیدة جمعها ورتبهـا محقـق الـدیوان وقـد صـرح بـذلك فـي الهـامش، كمـا  تحـدث عـن نسـبتهما    

للوراق حیث قال: " لم تنسب إلى الوراق إلا في أحسن ما سـمعت وهـي لعبـد االله بـن المبـارك فـي الزهـد 

علـي فـي دیوانـه، الكبیر والورقة والمستطرف، ولأبي العتاهیة في الشریشي ودیوانه والروضة ، وللإمام 

  ولأبي بكر في ابن عساكر، ومن دون نسبة في سائر المصادر".

ه) ٣٥٤وقــد نســب هــذا القــول لأبــي العتاهیــة أیضــا  فــي روضــة العقــلاء ونزهــة الفضــلاء لابــن حبــان ت(

  بیروت.  –، الناشر: دار الكتب العلمیة ١٣٢تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، ص:

  : (لا تخضعن .....) قال: وبعد هذین البیتین وهما

ـــــــــــــةِ مِسْـــــــــــــكِینُ بـــــــــــــن مِسْـــــــــــــكِینِ  ـــــــــــــهُ ... مِـــــــــــــنَ الْبَرِیَّ ـــــــــــــرَى كُـــــــــــــلَّ مَـــــــــــــنْ تَرْجُـــــــــــــو وَتَأْمُلُ   أَلاَ تَ

الروایة في : دیوان محمود الوراق شَاعِر الحِكمـة والموعظـة، جمـع ودراسـة وتحقیـق أ.د ولیـد قصـاب،  

  .٩ما سمعت ص: م. وفي كتاب أحسن ١٩٩١ -هـ ١٤١٢، الطبعة الأولى٢٨١ص: 

عبد الصمد بن المعذل بن غیلان بن الحكم بن البحتري بن المختار، كـان شـاعرًا فصـیحًا مـن شـعراء " )٢(

الدولة العباسیة، بصري المولد والمنشـأ، وكـان هجـاء خبیـث اللسـان شـدید العارضـة، لا یسـلم منـه مـن 

  مدحه من الهجو فضلاً عن غیره، توفي في حدود الأربعین ومائتین"
 



 

 ٢٠٦١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ـــــــــــي  ـــــــــــاتَكَلَّفَنِ ـــــــــــي لِعِزِّهَ   وَهَــــــانَ عَلَیْهَــــــا أَنْ أُهَــــــانَ وَتُكْرَمَــــــا   إِذْلاَلُ نَفْسِ

ــا    تَقُــولُ سَــل الْمَعْــرُوفَ یَحْیَــى بْــنَ أَكْــثَمَ  ــنِ أَكْثَمَ ــى ابْ ــتُ سَــلِیهِ رَبَّ یَحْیَ   )١(فَقُلْ

 : [المتقارب]وَأُحْسنُ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْمُعْتَزِّ  .٣

  طَالَمَـــــــــــا أَتْعَبُـــــــــــوكَ دَع النَّـــــــــــاسَ إِذْ 

 

  وَأَدَّ إِلَـــــــــــى اللَّـــــــــــهِ وَجْـــــــــــهَ الأَْمَـــــــــــلِ  

زْقَ مِــــــــنْ طَــــــــالِبِي وَلاَ تَطْلُــــــــب    الــــــــرِّ

 

ـــــل"   ـــــدْ كَفَ ـــــهِ قَ ـــــنْ بِ ـــــهُ مِمَّ   )٢(ه وَاطْلُبْ

وبعــد تــدبر هــذه الشــواهد مرتبــة تبــین أنهــا اتفقــت فــي وجــوه معنویــة وأخــرى لفظیــة،   

 واختلفت في مثلها، وإلیك بیان ذلك:

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

بیـروت  -، الناشر: دار صـادر ٢/٢٣٠المحقق: إحسان عباس  )هـ٧٦٤فوات الوفیات لمحمد بن شاكر (ت     

  .١٩٧٤ -٤، ٣، ٢الجزء:  ١٩٧٣ - ١الطبعة: الأولى الجزء: 

حققـه وضـبط نصـه وعلـق ، هـ) ٧٤٨تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام للذهبي (ت كما تنظر ترجمته في : 

 .٨٧١/ ٥عوّاد معروف علیه: د بشار 

هـ)، عُني به: أبو  ٩٤٧ – ٨٧٠كما ینظر ترجمته في : قلادة النحر في وفیات أعیان الدهر لأبي محمد الشافعي (

 م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٨جدة، الطبعة: الأولى،  –،الناشر: دار المنهاج ٥٢٣/ ٢جمعة مكري / خالد زواري 

جمـع شـعره والـذي بعنـوان : شـعر عبـد الصـمد بـن المعـذل  ، وهما فـي كتـاب٩أحسن ما سمعت للثعالبي ص:  )١(

  م.١٩٧٠هـ  ـ ١٣٩٠مطبعة النعمان   ١٦٣، ١٦٢تحقیق وتقدیم زهیر غازي زاهر ص:  

وكــان عبــد الصــمد بــن أبــي مــروة بــن المعــذل بــن غــیلان بــن المحــارب بــن البحتــري العبــدي البصــري الشــاعر     

ذكور ویغشى مجلسه، وكان بعـض الأحیـان لا یقـدر علـى الوصـول المشهور یلازم الترداد إلى القاضي یحیى الم

إلیه إلا بعد مشقة ومذلة یقاسیها، فانقطع عنه، فلامته زوجته فـي ذلـك مـراراً، فأنشـدها الأبیـات التـي هـي محـل 

 الدراسة. 

  ینظر: 

  الناشر: دار صادر هـ)،تحقیق: إحسان عباس، ٦٨١وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان البرمكي (ت

  .١٩٠٠، ١الطبعة:  –  ١٦٢/ ٦بیروت  –

 ) ٢/٥٢٣هـ)  ٩٤٧ – ٨٧٠قلادة النحر في وفیات أعیان الدهر لأبي محمد الشافعي.  

  ٣٣هـ) ص : ٤٦٣بهجة المجالس وأنس المجالس للنمري القرطبي (ت.  

 ار صادر ـ بدون تاریخ.الناشر : د ٣٩٠، وهما في دیوانه دیوان ابن المعتز ص: ٩أحسن ما سمعت ص:  )٢(



 

  ٢٠٦٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

  :)١(أوجه الاتفاق في المحاسن المعنوية :أولا

أما عن أوجه الاتفاق في المحاسـن المعنویـة فبعـد تـدبر الشـواهد الثلاثـة تبـین أنهـا   

  هي: ،اتفقت في خمسة أوجه معنویة

، وهـي الـدعوة إلـى التوكـل الاشتراك في المعنى الرئيس وفي الرسـالة الجوهريـة .١

ــره، و  ــه عــن غی ــى االله والاســتغناء ب ــع عل ــي جمی ــه وحــده ف ــق علی الاعتمــاد المطل

  الأمور، وترك التعلق بالخلق وطمعهم، والحث على ذلك.

، وطلـب الـرزق فالأقوال الثلاثة كلها تمثل دعوة قویـة إلـى العـزة والكرامـة الإیمانیـة    

 . والعطاء من االله وحده

فیقـول: "لا الاستعلاء على المخلوقین وعـدم الطمـع فـیهم یسلك طریق فترى الوراق    

تخضـــعن لمخلـــوقٍ علـــى طمـــعٍ"، ثـــم یـــدعو إلـــى طلـــب الـــرزق مـــن االله وحـــده فیقـــول 

  "واسترزق االله مما في خزائنه".

كمــا تــرى عبــد الصــمد یــرفض أن یــذل نفســه للبشــر فیقــول: "تكلفنــي إذلال نفســي    

اسَ دَع النَّـ لعزها"، وابن المعتز یدعو إلى ترك الناس والتوجـه إلـى االله وحـده فیقـول: "

ینهى عن طلب الـرزق مـن الخلـق ویـأمر بطلبـه ممـن تكفـل بـه  إِذْ طَالَمَا أَتْعَبُوكَ"، ثم 

  ."فیقول: "ولا تطلب الرزق من طالبیه واطلبه ممن به قد كفل -عز وجل  –وهو االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأقترح من خلال هذا العنوان عدة موضوعات: )١(

 .أسالیب الاتفاق في تصویر المعاني وتأثیرها النفسي بین فلان وفلان دراسة بلاغیة موازنة  

  الاتفــاق فــي المحاســن المعنویــة بــین الشــعراء فــي الغــزل دراســة بلاغیــة مقارنــة لتصــویر الحــب

 والهوى.

  الأخلاقیة المشتركة في شعر فلان وفلان دراسة بلاغیة في تصویر الفضائل والرذائل.تجلي القیم 

 .الاتفاق في المعاني الكامنة وراء المشاهد الطبیعیة بین فلان وفلان دراسة بلاغیة موازنة 



 

 ٢٠٦٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ــه عــن     ــى فــي معــرِض حدیث ــاهر عــن الاشــتراك فــي المعن ــد الق ــم الإمــام عب ــد تكل وق

  .)١(تحد واللفظ المتعدد وذكر قسمیه وقال فیه كلاما شافیاالموازنة بین المعنى الم

، فعلى الرغم من إیصال رسالة عمیقة، فإن الشـواهد )٢(وهو من إیجاز القِصَر الإيجاز: .٢

 الثلاثة كلها تتسم بالإیجاز والبیان البلیغ إجمالا وتفصیلا.

أمــا إجمــالا فكــل قــول مــن هــذه الأقــوال الثلاثــة یعــد دعــوة شــاملة للحــث علــى هــذا    

 المعنى بكل تفاصیله.

" تعبیـر مـوجز یـدل  فَإِنَّ ذَلِكَ وَهنٌ مِنْك فِـي الـدِّینِ "قول الوراق: وأما تفصیلا فمثلا     

  وهذا الضرب من الإیجاز مَطْمَح أنظار البلغاء.  على ضعف الإیمان والتقوى، 

قال ابـن المقفـع عـن هـذا الضـرب مـن الإیجـاز: "البلاغـة الإیجـاز، وهكـذا مـذاهب      

العرب وعاداتهم في العبارة یمیلون إلى أن تكون الألفاظ أقل مـن المعـاني فـي المقـدار 

  . )٤("وشرط بلاغة الإیجاز الوضوح"،)٣( والكثرة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحقـق: محمـود محمـد شـاكر ، هـ)٤٧١الجرجاني الدار (ت للإمام عبد القاهر ینظر: دلائل الإعجاز  )١(

هــ ١٤١٣الطبعـة: الثالثـة ، دار المـدني بجـدة -الناشر: مطبعة المدني بالقـاهرة ، ٤٨٩، ص: و فهرأب

 م.١٩٩٢ -

هـ) تحقیق: عبد ٧٧٣وهو " ما لیس بحذف"  عروس الأفراح  في شرح تلخیص المفتاح للسبكي (ت  )٢(

نـــان ط/ أولـــى لب –، الناشـــر: المكتبـــة العصـــریة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت ٥٨٦/ ١المجیـــد هنـــداوي، 

م، وحاشیة الدسـوقي علـى مختصـر المعـاني لسـعد الـدین التفتـازاني، تحقیـق: عبـد ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

 بیروت. –، الناشر: المكتبة العصریة ٦٥٨/ ٢المجید هنداوي 

ـاس یـونس المـرادي النحـوي (ت  )٣( هــ) المحقـق: بسـام عبـد الوهـاب ٣٣٨عمدة الكتاب لأبـي جعفـر النَّحَّ

 ١٤٢٥الجفـان والجـابي للطباعـة والنشـر الطبعـة: الأولـى  -الناشر: دار ابن حزم ، ٢٧٣الجابي ص: 

 .م ٢٠٠٤ -هـ 

، الناشـر: ٤٧٥/ ٢هــ) ١٤٢٩خصائص التعبیر القرآني وسـماته البلاغیـة لعبـد العظـیم المطعنـي (ت  )٤(

  م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣مكتبة وهبة الطبعة: الأولى، 



 

  ٢٠٦٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
"وینبغــي أن نــذكر كمــا تكلــم الشــیخ أبــو موســى عــن دقــة مســلك الإیجــاز فقــال:      

، وبمــا فــي طبیعــة هــذه اللغــة مــن میــل إلــى التركیــز فــي »البلاغــة والإیجــاز«بقــولهم 

الصیاغة، والتعبیر لتؤكد مـرة ثانیـة أنـه إذا لـم یكـن هنـاك داع قـوي یـدعو إلـى الـذكر، 

فإنــه یكــون خطــرا علــى الأســلوب، وبلاغتــه ســواء فــي ذلــك الشــعر وغیــره، فهــو مســلك 

یــر ســبیل البلاغــة، ولهــذا لــم یســلم مــن عثراتــه إلا حصــیف دقیــق یوشــك أن یكــون غ

  . )١("مهدي بفطرة قویة، وحس یقظ

وإیجاز القصر من أبلغ أنـواع الإیجـاز؛ لأنـه یعتمـد علـى اختیـار الألفـاظ الجامعـة      

التي تحمل دلالات متعددة وعمیقة، مما یضفي على النص قوة وتأثیراً وبلاغـة؛ ولهـذا 

فهو فن بلاغي رفیع یـنم عـن قـدرة فائقـة علـى اختیـار الألفـاظ وتكثیـف المعـاني، ممـا 

  .بیر وأكثرها تأثیراً وجمالاً یجعله من أبلغ أسالیب التع

وهــو أعلــى طبقــات  قــال ابــن الأثیــر فــي بیــان قیمــة هــذا الضــرب مــن الإیجــاز: "     

إمكانــا، وإذا وجــد فــي كــلام بعــض البلغــاء فإنمــا یوجــد شــاذا  وأعوزهــاالإیجــاز مكانــا، 

 .)٢(نادرا"

واضحا  فترى الوراق یظهر تضادا كما اتفق الثلاثة في استخدام المقابلة المعنوية .٣

بــین الخضــوع للمخلــوق والتوكــل علــى الخــالق، وبــین وهــن الــدین وقــوة القــدرة الإلهیــة 

  حیث  قال:

  لاَ تَخْضَــــعَنَّ لِمَخْلُــــوقٍ عَلَــــى طَمَــــعٍ 

 

ـــــكَ وَهـــــنٌ مِنْـــــك فِـــــي الـــــدِّینِ     فَـــــإِنَّ ذَلِ

ــــا فِــــي خَزاَئِنِــــهِ وَاسْــــتَرْز    ق اللَّــــه مِمَّ

  

  وَالنُّـــــــونِ فَــــــإِنَّ ذَلِــــــكَ بَــــــیْنَ الْكَــــــافِ  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٢ئل علم المعاني المؤلف: محمد محمد أبو موسـى ص : خصائص التراكیب دارسة تحلیلیة لمسا )١(

 الناشر: مكتبة وهبة الطبعة: السابعة.

هــ) تحقیـق: محمـد محیـي الـدین ٦٣٧بـن الأثیـر الكاتـب (ت لا المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )٢(

 هـ. ١٤٢٠النشر:عام ، بیروت –الناشر: المكتبة العصریة للطباعة والنشر  ،١١٧/ ٢عبد الحمید 



 

 ٢٠٦٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

وكذلك تجد عبد الصمد أیضا یظهر تضادا معنویا بین طلـب زوجتـه إذلال نفسـه وبـین 

عزهـا، ثـم بـین موافقتهـا علــى إهانتـه فـي الطلـب فـي ســبیل إكـرام نفسـها، ثـم تـراه مــرة 

حیــث قابــل بــین طلبهــا الســؤال واللجــوء إلــى "یحیــى بــن  ؛أخــرى یظهــر تضــادا معنویــا

بـه هـو السـؤال واللجـوء إلـى "رب یحیـى بـن أكـثم" (الخـالق)، (الخلق) وبـین طل )١(أكثم"

وهذا التقابل یعكس نقلة نوعیة في تفكیر الشاعر، من الاعتماد على الوسائل الدنیویة 

 حیث قال: -عز وجل-إلى التوكل على االله 

ــــــــــا ــــــــــي لِعِزِّهَ ــــــــــي إِذْلاَلُ نَفْسِ ــــــا   تَكَلَّفَنِ   وَهَــــــانَ عَلَیْهَــــــا أَنْ أُهَــــــانَ وَتُكْرَمَ

ـــا   تَقُولُ سَل الْمَعْـرُوفَ یَحْیَـى بْـن أَكْـثَمَ  ـــن أَكْثَمَ ـــى ابْ ـــتُ سَـــلِیهِ رَبَّ یَحْیَ   فَقُلْ

حیــث  ؛كمـا تــرى ابــن المعتــز أیضـا یظهــر تضــادا بــین "دَع النَّـاسَ" و "وَأَدِّ إِلَــى اللَّــهِ"   

قابل بین الانصراف عن الخلـق والتوجـه إلـى الخـالق، وبـین تعـب النـاس لمـن قصـدهم 

وبین التوكل على االله والأمل فیـه وحـده، ثـم بـین النهـي عـن طلبـه الـرزق مـن طالبیـه 

 وبین الأمر بطلبه ممن به قد كفل وهو االله وحده فقال: 

ــــــــوكَ  ــــــــا أَتْعَبُ ــــــــاسَ إِذْ طَالَمَ   دَع النَّ

  

ـــــــــلِ وَأَدَّ   ـــــــــى اللَّـــــــــهِ وَجْـــــــــهَ الأَْمَ   إِلَ

ــــــب  ــــــنْ طَــــــالِبِي وَلاَ تَطْلُ زْقَ مِ ــــــرِّ   ال

 

ـــــنْ بِـــــهِ قَـــــدْ كَفَـــــل    ه وَاطْلُبْـــــهُ مِمَّ

هو إبراز المعنى وتوضیحه وتأكیده؛ فـ "الضد یُظهر  وسر استخدام الثلاثة للمقابلة     

 حسنَه الضدُّ".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو محمد یحیى بن أكثم بن محمد التمیمي الأسیدي المروزي، مـن ولـد أكـثم بـن یحیى بن أكثم هو: " )١(

صـیفي التمیمـي حكــیم العـرب، وكــان عالمًـا بالفقــه بصـیرًا بالأحكـام، .....وكــان المـأمون ممــن بـرع فــي 

ل مـا أخـذ بمجـامع قلبـه، حتـى قلـده العلوم، فعرف من حال یحیى بن أكثم وما هو علیه من العلـم والعقـ

قضاء القضاة وتدبیر أهل مملكته فكانت الوزراء لا تعمـل فـي تـدبیر الملـك شـیئًا إلا بعـد مطالعـة یحیـى 

 بن أكثم، ولا نعلم أحدًا غلب على سلطانه في زمانه، إلا یحیى بن أكثم، وأحمد بن أبي داود" .

  .١٤٧/ ٦وفیات الأعیان     



 

  ٢٠٦٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
وكما ترى أن كل شاعر كررها في كـل بیـت، وتكـرار المقابلـة یزیـد مـن هـذا التأكیـد،    

فكلما تكررت الثنائیـات المتضـادة، زاد ترسـیخ الأفكـار المـراد إیصـالها؛ ولتقویـة التـأثیر 

والإقناع؛ فالمقابلة لها أثر إقناعي قوي، والمقارنـة بـین النقیضـین تجعـل الحجـج أكثـر 

  قوة وإقناعًا. 

فعنـدما یقــارن الشـاعر بــین حــالتین متناقضـتین فإنــه یــدعو المتلقـي إلــى التفكیــر      

والمقارنة، ویساعده علـى التمییـز بـین الصـواب والخطـأ، أو الخیـر والشـر، ولمـا كانـت 

المقابلة هنا بالأضداد فـي جمیـع الشـواهد الثلاثـة كانـت أفضـل وأتـم، وهـذا هـو مـذهب 

  .)١(السكاكي

ســـاهم فـــي تولیـــد دلالات عمیقـــة للـــنص، وتوســـع مـــن مســـاحة كمـــا أن المقابلـــة ت   

عنـدما تتعـدد المقـابلات فإنهـا تخلـق شـبكة مـن ، فالمعنى، وتربط بین الأفكار المختلفـة

العلاقات الدلالیة التي تضیف طبقات من المعاني، وتسـمح للمتلقـي باستكشـاف أبعـاد 

  .جدیدة للنص

ــة دون    ــة مشــروط بعــدم التكلــف، فــإذا تكــررت بعفویــة وتلقائی علــى أن تكــرار المقابل

تكلـــف، أضـــفت علـــى الأســـلوب نغمـــة موســـیقیة داخلیـــة، وجعلـــت الكـــلام أكثـــر إثـــارة 

وخلقت نوعـا مـن التـوازن والانسـجام فـي الشـواهد، وهـذا التـوازن یسـهم فـي  وجاذبیة،

  والموسیقي. تماسك النص وترابطه على المستویین الدلالي

  :استخدام الطباق .٤

وقد اشترك في ذلك اثنان منهم همـا : (ابـن المعتـز وعبـد الصـمد) حیـث تـرى ابـن     

زْقَ مِـنْ طَالِبِیــهِ" و "وَاطْلُبْــهُ مِمَّـنْ بِــهِ قَــدْ كَفَــل"  ؛المعتـز یطــابق فــي قولـه "وَلاَ تَطْلُــبْ الــرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوم للســـكاكي (ت  )١( ـــاح العل ـــیم زرزور ٦٢٦ینظـــر: مفت ـــه: نع ـــق علی ـــب هوامشـــه وعل هــــ) ضـــبطه وكت

  م.       ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة: الثانیة، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  ،٤٣٤ص:



 

 ٢٠٦٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 ،وطلبه مـن الخـالق المتكفـل بـهحیث قابل بین طلب الرزق من المخلوقین المحتاجین 

 ، وهذا الطباق یعمق المعنى ویوضح الفكرة المركزیة للأبیات.)١(وهو من طباق السلب

ــرز     ــین (إذلال، وعــز)  لیب ــه، فطــابق أولا ب ــد الصــمد مــرتین فــي قول كمــا طــابق عب

فلكــي یحقــق "عزهــا" علیــه أن "یــذل نفســه"،  ،المفارقــة العمیقــة والمعانــاة التــي یعیشــها

وهو تنـاقض مـؤلم، ثـم طـابق مـرة أخـرى  فقـال: "وَهَـانَ عَلَیْهَـا أَنْ أُهَـانَ وَتُكْرَمَـا" فوقـع 

 الطباق بین (أهان، وتكرم) لیتابع به المفارقة ویؤكدها. 

مبـالاة ففي الوقت الذي یُهان فیه الشاعر تُكرَم هـي، ممـا یبـرز الأنانیـة أو عـدم ال    

من جانب زوجته هذه، ولذا تراه یأتي بواو الحال في قوله " وتكرما" مـن قولـه: (وَهَـانَ 

عَلَیْهَا أَنْ أُهَانَ وَتُكْرَمَا) لیدل على تـزامن الإهانـة للشـاعر مـع إكرامهـا ، ممـا یزیـد مـن 

  وقع التناقض والألم.

قابلـة المعنویـة، والتضـاد فكما ترى الشاعرین استخدما التضاد أو التقابل الكلي بالم   

، وَفِي بَعْضِهَا مَعَ  التَّضَادُّ فَفِي الأَْقْوَالِ الْمُتَقَابِلَةِ یَلْزَمُ أو التقابل الجزئي بالطباق "  الْكُلِّيُّ

یضــاح المعنــى وتعمیقــه بــذكر الشــيء ؛ لإ)٢("الْجُزْئِــيّ  التَّضَــادُّ الْوَسَــائِطِ التَّفْصِــیلِیَّةِ یَلْــزَمُ 

ونقیضه، ولإبراز الأبعاد المختلفة للمعنى الـرئیس؛ فالأضـداد تكشـف عـن كنـه الأشـیاء 

وتجلیهـــا، ولإحـــداث التـــوازن والجمـــال اللفظـــي مـــن جهـــة أخـــرى حیـــث یخلـــق الطبـــاق 

والمقابلة نوعًا من التوازن الموسیقي والجمـال الصـوتي فـي الكـلام، ممـا یضـفي علیـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهو" الجمع بین فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت ، والآخر منفي، أو في حكمهما كالأمر والنهي". )١(

.        ٢/٢٢٨هـ) تحقیق: عبد المجید هنداوي ٧٧٣عروس الأفراح  في شرح تلخیص المفتاح للسبكي (ت    

المحقـق: )هــ٧١٦شرح مختصر الروضة لسلیمان الصرصري، أبو الربیـع، نجـم الـدین(المتوفى:  )٢(

هـ  ١٤٠٧الطبعة: الأولى، ، ،الناشر: مؤسسة الرسالة٦٢٢/ ٣عبد االله بن عبد المحسن التركي 

 م.١٩٨٧/ 



 

  ٢٠٦٨  
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" واعلـم أن فـي تقابـل قًا خاصًـا ویجعلـه أكثـر جاذبیـة، ولأجـل ذلـك قـال ابـن الأثیـر:رون

  .)١(المعاني بابًا عجیب الأمر یحتاج إلى فضل تأمل وزیادة نظر وتدبر....."

ــع كمــا أن اســتخدام أســالیب التضــاد المعنــوي یــدل       عــن الشــمول والإحاطــة بجمی

دواجیـة فمـثلا فـي قـول عبـد الصـمد یقابـل جوانب المعنى، ویؤكد على التناقض أو الاز 

فكمــا تــرى التضــاد قــد أبــرز صــراعه النفســي بــین هوانــه علیهــا ورغبتهــا فــي أن تكــرم، 

  . )٢("فَإِنَّ الأَْشْیَاءَ تَزْدَادُ بَیَانًا بِالأَْضْدَادِ  "بقوة، ولا عجب من ذلك 

قولهما ظاهرة نلاحظ في حیث  ؛وقد استخدمه الوراق وابن المعتز  :التكرار المعنوي .٥

التكــرار التــي تُؤكــد علــى المعنــى وتُثبتــه فــي الــذهن وهــو تكــرار معنــى التوكــل علــى االله 

  ، وبیان ذلك أن قول الوراق: والاستغناء عن الخلق في جمیع الأبیات

  لاَ تَخْضَــــعَنَّ لِمَخْلُــــوقٍ عَلَــــى طَمَــــعٍ 

 

  فَــــإِنَّ ذَلِــــكَ وَهــــنٌ مِنْــــك فِــــي الــــدِّینِ  

الخضوع للمخلوق وهذا یستلزم الرجـوع إلـى االله وحـده والاسـتغناء یدل على النهي من  

به عن غیره، وكان یمكنه ألا یقول البیت التالي ویكتفي بهذا البیت فحسب ولكنه كرر 

 هذا المعنى لیؤكده في ذهن المتلقي فقال:

ـــــهِ وَاسْـــــتَرْز ـــــا فِـــــي خَزاَئِنِ   ق اللَّـــــه مِمَّ

  

  وَالنُّـــــــونِ فَـــــــإِنَّ ذَلِـــــــكَ بَـــــــیْنَ الْكَـــــــافِ  

 وكذلك فعل ابن المعتز فقال: 

ـــــــــوكَ  ـــــــــا أَتْعَبُ ـــــــــاسَ إِذْ طَالَمَ   دَع النَّ

  

  وَأَدَّ إِلَــــــــــى اللَّــــــــــهِ وَجْــــــــــهَ الأَْمَــــــــــلِ  

فدل على الاستغناء باالله عن الخلق فـي هـذا البیـت وكـان یمكنـه الاكتفـاء بـه، ولكنـه   

 كرره فقال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ) تحقیـق: ٦٣٧لابـن الأثیـر الكاتـب (ت  الجامع الكبیر فـي صـناعة المنظـوم مـن الكـلام والمنثـور )١(

  .٢١٥مصطفى جواد ص: 

هـــ) تحقیــق: الشــیخ محمــود محمــد شــاكر ٤٧١أســرار البلاغــة للإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني(ت  )٢(

 بالقاهرة، دار المدني بجدة.–، الناشر: مطبعة المدني  ٣٣ص:



 

 ٢٠٦٩ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

زْقَ مِــــــنْ طَــــــالِبِي وَلاَ تَطْلُــــــب   الــــــرِّ

  

ـــــله   ـــــدْ كَفَ ـــــهِ قَ ـــــنْ بِ ـــــهُ مِمَّ   وَاطْلُبْ

وهذا النوع من التكرار یهدف إلى ترسیخ الفكرة فـي ذهـن المتلقـي، وتقـدیمها مـن       

زوایا متعددة، وإثـراء الـنص بـدلالات إضـافیة؛ ولهـذا لـم یكـن التكـرار سـمة مـن سـمات 

الشعر العربي فحسـب بـل هـو " سـر مـن أسـرار الأدب العبرانـي جـرى القـرآن علیـه فـي 

أبلــغ البلاغــة فــي الشــعر العبرانــي القــدیم أن  إذ كــان أكثــر خطــابهم خاصــة .......؛

تجتمع له: رشاقة العبارة، وحسن المعرض، ووضوح اللفـظ، وفصـاحة التركیـب، وإبانـة 

المعنى، وتكرار الكلام لكل ما یفیده التكرار وتوكیدًا ومبالغة وإبانة وتحقیقًا ونحوها، ثم 

رها، مما هو في نفسه تكرار استعمال الترادف في اللفظ والمعنى، ومقابلة الأضداد وغی

  .)١(آخر للمحسنات اللفظیة، وتحسین للتكرار المعنوي"

  :أوجه الاتفاق في المحاسن اللفظية: ثانيا

وكما اتفقت الشواهد الثلاثة في المحاسن من وجوه معنویة أیضـا نراهـا تتفـق فیهـا    

  من وجوه لفظیة تختص بالبناء والنسج هي:

نظــم الكــلام فــي الجمیــع علــى أســلوب الحقیقــة دون المجــاز، والســر مــن ذلــك هــو أن  .١

الحقیقة هـي الأصـل فـي الكـلام والمجـاز فـرع عنهـا، وهـي الأوضـح والأدق فـي إیصـال 

المقــام مقــام المعنــى المــراد دون أي لــبس أو حاجــة إلــى تأویــل فــي مثــل هــذا المقــام، ف

سيء، وهذا المقـام یتطلـب أن یضـع  نصح وإرشاد، أو أمر بفعل حسن ونهي عن فعل

الناصح النصیحة واضحة أمام من ینصحه؛ لیكون ذلك أدعى إلى فهم المطلـوب ومـن 

ثم تنفیذه، اللهم إلا ما كان مـن اسـتعارة  واحـدة فـي قـول ابـن المعتـز حیـث قـال:( وَأَدِّ 

مكنیـة فشـبه الأمـل إِلَى اللَّهِ وَجْهَ الأَْمَلِ) فقد جعل للأمل وجها على طریـق الاسـتعارة ال

بإنسان له وجه یُوجه، ثم حذف المشـبه بـه (الإنسـان) وأبقـى علـى شـيء مـن لوازمـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٠/ ٢تاریخ آداب العرب للرافعي  )١(



 

  ٢٠٧٠  
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وهو (الوجـه)، وهـذه الاسـتعارة تضـفي حیویـة علـى المعنـى، وتجسـد الأمـل فـي صـورة 

 إنسان یمكن توجیهه. 

 حیـث بنـى الشـعراء الثلاثـة هـذا ؛الأسلوب الرئیس الذي بُني علیه المعنى في الشواهد .٢

المعنى على الأسـلوب الإنشـائي، فقـال الـوراق "لا تخضـعن" فبـدأ كلامـه بـالنهي، وقـال 

عبد الصمد: (فَقُلْتُ سَـلِیهِ رَبَّ یَحْیَـى ابْـنِ أَكْثَمَـا)، كمـا بـدأ ابـن المعتـز كلامـه بأسـلوب 

 لتعزیز رسالته الإرشادیة والتربویة.حیث قال :(دع الناس)  ؛الأمر أیضًا

مـر تمنح النص قوة وإلزامًا، وتجعله أكثر تأثیراً فـي المتلقـي، فهـو أهذه الأسالیب ف    

صریح یحمل معنى النصیحة والتوجیه بترك الاعتمـاد علـى النـاس والابتعـاد عـنهم لمـا 

 یسببه ذلك من تعب وعناء.

   : ء ا  اب امو      

 طبیعته یكسر رتابـة الإخبـار، ویجـذب تحقیق التفاعل والمشاركة: فالأسلوب الإنشائي ب

المتلقــي لیصــبح طرفًــا فــي عملیــة التواصــل؛ فــالأمر والنهــي یطلبــان مــن المتلقــي فعــل 

  .شيء أو الامتناع عنه، مما یجعله شریكًا في تحقیق الغایة

   التعبیر عن المشاعر والأحاسـیس؛ فالأسـلوب الإنشـائي هـو وعـاء المشـاعر فـي هـذا

للمـتكلم أن یسـكب مشـاعره بصـدق وتـأثیر، فـالأمر والنهـي السیاق خاصـة حیـث یتـیح 

في هذا السیاق یحملان مشاعر خوف الناصح علـى المنصـوح، وحرصـه علـى إیصـال 

 المعنى وهو الاستغناء باالله عن غیره، وأنه مما یجب أن یكون .

  أن الأسلوب الإنشائي أداة لا غنى عنها فهو لا ینقل المعلومة فحسـب بـل یسـعى إلـى

الأمر والنهي یستخدمان للحـث ولذا ف سلوك، أو غرس قناعة، أو تحریك الهمم؛ تغییر

 .على فعل الخیر أو التحذیر من الشر

وعلى الجملـة فبنـاء الكـلام علـى الأسـلوب الإنشـائي یكمـن فـي قدرتـه الفائقـة علـى    

تجـــاوز مجـــرد نقـــل المعلومـــة إلـــى تحقیـــق التواصـــل الفعـــال، والتعبیـــر الصـــادق عـــن 

إنـه  ،وإضفاء الجمـال والحیویـة، وتحفیـز المتلقـي علـى التفاعـل والاسـتجابة المشاعر،



 

 ٢٠٧١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 .الأسلوب الذي یجعل اللغة نابضة بالحیاة قادرة على التأثیر في العقول والقلوب

اتفقت الأقوال الثلاثة في البناء على الجمل الفعلیة أكثر من الجمـل الاسـمیة؛ فالجمـل  .٣

زا علــى الفعــل والحــدث، بینمــا تمیــل الجمــل الفعلیــة تضــفي حركــة علــى الــنص، وتركیــ

الاســمیة إلــى إضــفاء ثبــات واســتقرار، وتركیــز علــى الــذات أو الموصــوف أو الحقیقــة 

 الثابتة.

ـــتعلیل منطقــي أو  .٤ ــدعم نصــیحته ب ــل والإیضــاح: فكــل شــاعر ی اســتخدام أســلوب التعلی

سوء الخضوع ... فإن ذلك وهنٌ منك في الدین" لبیان لا تخضعن فالأول قال: " ة،حكم

" سـببًا فـي النهـي عـن الخضـوع  وهنٌ منك في الـدینفجعل قوله: "فإن ذلك  للمخلوق،

 للمخلوق.

سـببًا فـي الأمـر بطلـب الـرزق فـي بین الكـاف والنـون"  كما جعل قوله: "فإن ذلك      

ـــهِ " ـــي خَزاَئِنِ ـــا فِ ل فالفعـــ لبیـــان ســـهولة رزق االله وقدرتـــه، قولـــه: "وَاسْـــتَرْزَق اللَّـــه مِمَّ

"استرزق": على وزن "استفعل" وهو دال على الطلب والسعي، ولكنه هنا طلـب الـرزق 

من مصدره الحقیقي وهـو االله، وفیـه معنـى التوكـل والاعتمـاد الكامـل علـى الخـالق، ثـم 

حــدد جهــة الــرزق وهــو "االله"  عــز وجــل، فتــرى الشــاعر یوجــه الســلوك توجیهًــا إیمانیًــا 

 ده لا بید غیره.خالصًا، ویؤكد أن الرزق بیده وح

"خزائنــه" كنایــة عــن ســعة رزق االله وعظمتــه، وأنــه لا ینفــد؛ فلــیس الــرزق وقولــه:    

محدودًا في مكان أو زمان، بل هو متاح من خزائن لا تحصى، وهذه الكنایة تـدل علـى 

 الغنى المطلق الله، والقدرة غیر المتناهیة على العطاء.

وَالنُّونِ" كنایة عـن سـرعة وقـدرة االله علـى خلـق  فإن ذلك بَیْنَ الْكَافِ وجملة السبب"    

الشيء وإیجاده بمجرد قوله: "كُـنْ" فـإذا أراد االله شـیئًا فإنـه یقـول لـه كـن فیكـون وهـذه 

  الكنایة العالیة الرائعة أفادت عدة معان:

 . القدرة المطلقة: فلا یعجزه شيء، وبكلمة واحدة یخلق ما یشاء  

 االله لا یحتاج إلى عناء أو خضوع للعباد. السهولة والیسر: فحصول الرزق من 



 

  ٢٠٧٢  
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 .السرعة: فلا یتأخر عطاؤه إذا أراده 

  الیقین: وهي بث الطمأنینة في نفس المؤمن بـأن رزقـه سـیأتیه مـا دام قـد توكـل علـى

 االله.

وتعلیــل الــوراق فــي المــوطنین هــو تعلیــل دینــي فتــراه یســتند فــي نهیــه علــى أســاس    

 كَ وَهنٌ مِنْك فِي الدِّینِ".دیني واضح فیقول: "فَإِنَّ ذَلِ 

وهذا التعلیل یمنح الكلام قوة بلاغیة مستمدة من المرجعیة الدینیة، ویجعل الخطاب    

  أكثر إقناعًا للمتلقي الذي یمتلك حسًا دینیًا. 

إذا قـال لـه "كـن"  :وتعلیل طلب الـرزق مـن االله بـأن الـرزق بـین الكـاف والنـون، أي   

وحسن ظنه بـه، وعلـى إیمانـه  -عز وجل  -اق في المولى فیكون، یدل على ثقة الور 

  القوي بأن االله قادر على كل شيء، وهذا یحسب للوراق.

وَهَــانَ عَلَیْهَــا أَنْ أُهَــانَ وَتُكْرَمَــا" وقــال عبــد الصــمد: "تكلفنــي إذلال نفســي لعزهــا ...    

 یوضح سبب طلبها منه إذلال نفسه.فتراه 

هــذا ف اس إذ طالمــا أتعبــوك" لبیــان ســبب هجــر النــاس،وقــال ابــن المعتــز: "دع النــ    

وهــو تعلیــل عملــي مســتمد مــن  التعلیــل یُقنــع المتلقــي ویُثبــت الحكمــة وراء النصــیحة،

ولا  حیث قال: "إِذْ طَالَمَـا أَتْعَبُـوكَ"؛ ولـذا فهـو یخاطـب الواقـع العملـي للمتلقـي، ؛التجربة

والنهي، وعلیه فقد أحسن الجمیـع فـي أحسن من النصح المتبوع بالحجة والعلة للأمر 

  ذلك جدًا.

    :ب اأ اا و  

 ؛أنــه مــن الأدوات اللغویــة والبلاغیــة المهمــة التــي تضــفي علــى الــنص عمقًــا، وإقناعًــا 

حیث یُعد التعلیل من أقوى وسائل الإقناع، فهو یقدم للمتلقي مبـررات منطقیـة وحججًـا 

  تدعم الفكرة .

 :حیث یساعد التعلیل على إزالة الغموض، وتوضیح الأسباب الكامنة  التوضیح والشرح

 وراء الظواهر أو الأحداث، مما یزید من فهم المتلقي للموضوع.



 

 ٢٠٧٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  التنبیه والتحذیر عند ذكر العواقب أو الأسباب السیئة لفعل منهي عنه أو لترك مأمور

 تعلیل الوراق للنهي عن الخضوع للمخلوق بأنه وهن في الدین. :مثل ،به

وإذا كــان الشــعراء الثلاثــة قــد اتفقــوا فــي اســتخدام أســلوب التعلیــل إلا أننــا نــرى لكــل    

حیـث نــرى الـوراق  بـــذكر علــة جوهریـة فــي المعنــى  ؛واحـد فــیهم بصـمته الخاصــة فیــه

نهـي عـن الخضـوع لمخلـوق الرئیس فذكر سبب الأمـر بطلـب الـرزق مـن االله وسـبب ال

 سواه حیث قال:

ــــعٍ  ــــى طَمَ ــــوقٍ عَلَ   لاَ تَخْضَــــعَنَّ لِمَخْلُ

  

  فَــــإِنَّ ذَلِــــكَ وَهــــنٌ مِنْــــك فِــــي الــــدِّینِ  

ــــهِ   ــــي خَزاَئِنِ ــــا فِ ــــه مِمَّ ــــتَرْزق اللَّ   وَاسْ

  

ـــــونِ   ـــــافِ وَالنُّ ـــــیْنَ الْكَ ـــــكَ بَ ـــــإِنَّ ذَلِ   فَ

وأمـــا قـــول عبـــد الصـــمد وابـــن المعتـــز فهمـــا وإن ذكـــرا العلـــة والســـبب إلا أن العلـــة     

المذكورة لشيء غیر المعنى الرئیس؛ فتـرى عبـد الصـمد یـذكر علـة لكنهـا علـة تكلیـف 

 زوجته له إذلال نفسه، ولیس علة الرجوع إلى االله وحده حیث قال:

  لِعِزِّهَــــــــــاتَكَلَّفَنِــــــــــي إِذْلاَلُ نَفْسِــــــــــي 

  

ــــــا  ــــــا أَنْ أُهَــــــانَ وَتُكْرَمَ   وَهَــــــانَ عَلَیْهَ

  تَقُولُ سَـل الْمَعْـرُوفَ یَحْیَـى بْـن أَكْـثَمَ  

 

ـــا  ـــن أَكْثَمَ ـــى ابْ ـــلِیهِ رَبَّ یَحْیَ ـــتُ سَ   فَقُلْ

 وابن المعتز یذكر علة لكنها علة لترك الناس حیث قال: 

ـــــــــوكَ  ـــــــــهِ وَ    دَع النَّـــــــــاسَ إِذْ طَالَمَـــــــــا أَتْعَبُ ـــــــــى اللَّ ـــــــــلِ وَأَدِّ إِلَ ـــــــــهَ الأَْمَ   جْ

ــــــب ــــــالِبِي وَلاَ تَطْلُ ــــــنْ طَ زْقَ مِ ــــــرِّ ــــــنْ بِــــــهِ قَــــــدْ كَفَــــــل   ال   ه وَاطْلُبْــــــهُ مِمَّ

وعلة الترك وإن كانت تمهیدا للاستغناء باالله عـن غیـره عنـده إلا أنهـا علـة ضـعیفة    

ن الوراق جعل علة النهي عـن إإذا قورنت بعلة الأمر والنهي التي في قول الوراق؛ إذ 

الخضوع هي ضعف الإیمان ونقصه، كما جعل علة طلب الرزق من االله وحده هـي أن 

الأمــر كلــه بیــد االله بــین الكــاف والنــون وعظــیم قدرتــه وســعة كرمــه التــي لا تنفــد وهــذا 

حسن كل الحسن، أما ابن المعتز فقد جعل علة الأمر بترك الناس أنهم طالمـا أتعبـوه، 

لدرجـة الحسـن التـي فـي علـة الـوراق كمـا بینـت؛ وهذا وإن كان حسـنا إلا أنـه لا یصـل 

 ولذلك یكون الوراق قد فاقهما في ذلك.



 

  ٢٠٧٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
وبناء على ما سبق یمكنني القول بأن أسلوب التعلیل لیس مجرد إضافة تفسـیریة،    

بل هو عنصر بلاغي حیوي یمنح النص قوة الإقناع، وعمق المعنـى، وجمـال التعبیـر، 

   .والفعّال ویُعد من أبرز سمات البیان القوي

) مـرات فـي قولـه: (لاَ ٤حیث أكد الوراق كلامه أربع( ؛مجيء الكلام مؤكدا عند الثلاثة .٥

  .)واسترزق، ذَلِكَ بین الكاف والنون  فَإِنَّ ذَلِكَ وَهنٌ مِنْك فِي الدِّینِ،  فَإِنَّ ، نَّ تَخْضَعَ 

 ســلقوله:() فــي ٢بصــیغة الأمــر مــرتین(كمــا اســتخدم عبــد الصــمد أســلوب التأكیــد    

 رب یحیى) سلیهالمعروف، 

أتعبـوك،  طالمـاالنـاس،  دع) مرات فـي قولـه:( ٥كما أكد ابن المعتز كلامه خمس (   

  كفل). قد، واطلبه، وأد

وســر اســتخدام المؤكــدات فــي الكــلام یكمــن فــي ترســیخ المعنــى وتثبیتــه فــي ذهــن     

نـه، وللإقنـاع والتـأثیر المتلقي، وجعله أكثر وضوحًا؛ لضمان استقرار المعلومـة فـي ذه

علیه وجذبه إلى تصدیق الكـلام، ولتهویـل أو تعظـیم الأمـر المنهـي عنـه إذا فعـل وهـو 

   .(فإن ذلك وهن منك في الدین) الخضوع لغیر االله، وربما دل على التهدید في قوله:

ذكر لفظ "االله" في البیت الثـاني مـن قـول الـوراق وابـن  :ذكر لفظ الجلالة أو لفظ (رب) .٦

" لتحدیـد جهـة الـرزق، فتـراه یوجـه السـلوك اللَّـه"وَاسْـتَرْزَق  حیـث قـال الـوراق: ؛المعتز

  توجیهًا إیمانیًا خالصًا، ویؤكد أن الرزق بیده االله وحده لا بید غیره.

 .وَجْهَ الأَْمَلِ) اللَّهِ  لَىإِ وَأَدِّ ( :كما ذكر ابن المعتز لفظ الجلالة أیضا فقال   

فَقُلْتُ سَلِیهِ حیث قال:( -عز وجل-ذكر لفظ(رب) المقصود به االله أما عبد الصمد فقد 

  وسر ذلك هو : یَحْیَى بن أَكْثَمَا) رَبَّ 

 .التأكید والتقریر على وجوب الاستغناء باالله عن غیره  

  لإضفاء هالة من العظمة أو الخوف والرهبة على المعنى المراد. ؛وللتعظیم والتهویل 

  واعتـــرافهم بقوتـــه المطلقـــة، -تعـــالى-راء الثلاثـــة الله وللدلالـــة علـــى خضـــوع الشـــع ،

 وخشوعهم لجلاله.



 

 ٢٠٧٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  ،وللدلالــة أیضــا علــى التوكــل والثقــة المطلقــة، واعتبــاره الملجــأ الوحیــد فــي الشــدائد

 والمصدر لكل خیر ورزق. 

فكل شاعر یضـع ثقتـه الكاملـة فـي تـدبیر االله، ویُظهـر یقینـه بـأن الأمـور كلهـا بیـده   

فلفـظ الجلالـة ولفـظ (رب) هـو الـرحم التـي بقدرته المطلقة وأنه المتصـرف فـي الكـون؛ 

 خرج منها المعنى في الأقوال الثلاثة. 

ــا اتفقــت فیــه الأقــوال الثلاثــة اللغــة المباشــرة الواضــحة: فعلــى الــرغم مــ .٦ ن عمــق ومم

المعـــاني، إلا أن الألفـــاظ ســـهلة وواضـــحة، ممـــا یجعـــل الرســـالة تصـــل بفاعلیـــة إلـــى 

  المتلقي.

كما اتفق الشـعراء الثلاثـة فـي اسـتخدام الجـر بـالحرف أو بالإضـافة؛ فاسـتخدم الـوراق  .٧

كما  الجر بالحرف في قوله:(لِمَخْلُوقٍ، عَلَى طَمَعٍ، مِنْك، فِي الدِّینِ، مِمَّا ، فِي خَزاَئِنِهِ)،

 بَیْنَ الْكَافِ).، استخدم الجر بالإضافة في قوله: (خَزاَئِنِهِ 

وكذلك استخدمهما عبد الصمد في قوله: (لِعِزِّهَا ، عَلَیْهَا) وقوله: (نفْسِـي، بـن أَكْـثَمَ،   

 رَبَّ یَحْیَى، بن أَكْثَمَا).

ــنْ، بِــهِ) وقولــه: كمــا اســتخدمهما ابــن المعتــز فــي قولــه:( إِلَــى اللَّــهِ، مِــنْ طَالِبِیــه،    مِمَّ

  بَیْنَ الْكَافِ ).، (خَزاَئِنِهِ 

والسر من ذلك هو رغبتهم في تأكید المعنى وتقویته، كما یـدل ذلـك علـى دقـتهم فـي   

ــین الأفعــال ونتائجهــا أو أســبابها  ــد العلاقــة ب ــذكر تفاصــیل النصــیحة، وتحدی النصــح ب

لنصیحة بالجار والمجـرور فترى تفاصیل ا مع إبراز التناقض بین موقفین،بشكل دقیق 

  تتجلى بلاغتها عند كل شاعر فیما یلي:

  بلاغة التعبیر بالجار والمجرور عند الوراق في قوله:

ــــوقٍ لاَ تَخْضَــــعَنَّ  ــــعٍ  لِمَخْلُ ــــى طَمَ   عَلَ

  

  فِــــي الــــدِّینِ  مِنْــــكفَــــإِنَّ ذَلِــــكَ وَهــــنٌ  

ــــتَرْز  ــــه وَاسْ ــــاق اللَّ ــــهِ  مِمَّ ــــي خَزاَئِنِ   فِ

  

ـــــكَ   ـــــإِنَّ ذَلِ ـــــافِ فَ ـــــیْنَ الْكَ ـــــونِ  بَ   وَالنُّ

 



 

  ٢٠٧٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  (لِمخلوق):هنــا الجــار والمجــرور یحــدد المفعــول بــه (الجهــة) التــي یجــب ألا أن قولــه

 یخضع لها الإنسان. 

وقد اختار التعبیر بلفـظ (مخلـوق) دون غیـره مـن الألفـاظ الدالـة علـى المعنـى ذاتـه    

لْق االله، ولا یملـك مـن مثل لفظ (أحد)؛ لیدل على أن من یرجع إلیه غیر االله هو مِن خَ 

أمره شیئا، وهذا المعنى لا یـدل علیـه لفـظ (أحـد) وإن كـان اللفظـان دالـین علـى النهـي 

عن الخضوع مطلقا إلا أن في لفـظ مخلـوق دلالـة علـى أن مـن یرجـع إلیـه مـن البشـر 

مخلوق مثله، ولا یقدر على شيء، ومن ثم فالواجب أن یرجع لخالق المخلـوق القـادر 

  .على كل شيء

 ":على طمع": جار ومجرور یحدد السبب أو الـدافع لهـذا الخضـوع المنهـي عنـه، وقوله

فلم ینه عن الخضوع المطلق فحسب، بل نهى عن الخضوع الـذي یكـون سـببه الطمـع 

 في شيء من الدنیا، وهذا یضفي دقة على النهي ویحدد صورته الشنیعة المستهجنة.

 فـإن ذلـك وهـن منـك" ومـا یضـیفه هـذا الضـمیر  :وتدبر الجار والمجرور بمن في قوله"

  من معنى المسؤولیة الفردیة، وأن هذا الوهن نابع من ذات الفاعل نفسه.

  ثــم تــرى الجــار والمجــرور "فــي الــدین" یحــدد مــوطن الــوهْن بأنــه "فــي الــدین"، ویكســب

التحذیر بعدًا روحیًا وأخلاقیًا عظیمًا؛ فلیس الضعف في جانب دنیـوي فحسـب، بـل هـو 

عف یمس أصل الدین وقوته في نفس المؤمن، وهذا یرفع من شأن النهي، ویجعلـه ض

 من باب العقیدة والمبدأ.

 " :مما في خزائنه" هنا الجار والمجرور "مما" یحدد المصدر الذي یجب أن تطلب وقوله

 منه الرزق من االله. 

ثم یأتي الجار والمجرور "في خزائنـه" لیؤكـد علـى أن الـرزق موجـود بالفعـل لدیـه،     

 ومحفوظ في مكنون علمه وقدرته. 

واختیــار لفــظ "خزائنــه" یعطــي دلالــة علــى الكثــرة والــوفرة والشــمولیة، فــاالله هــو الــذي    

  یملك مفاتیح كل شيء.



 

 ٢٠٧٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 " :البلاغي العالي هو من الجر بالإضافة، بین الكاف والنون" فهذا التعبیر وتمعن قوله

  وهو یكشف عن سهولة تحقق الأمر ویسره وقدرة االله المطلقة.

أن  :و"الكاف والنون" إشارة إلى كلمة "كن" التي هـي سـرّ الخلـق والأمـر الإلهـي، أي  

 االله إذا أراد شیئًا فإنه یقول له "كن" فیكون في الحال. 

طلق على االله، ویدل على أن الرزق منه لـیس صـعبًا فهذا التعبیر یرسّخ التوكل الم   

  أو مستحیلاً، بل هو بكلمة "كن".

فهـــذا الاســـتخدام المتعـــدد للجـــار والمجـــرور یجعـــل المعنـــى أكثـــر دقـــة، وتفصـــیلاً،    

حیث یحدد الشاعر الأبعاد المختلفـة للسـلوك المـذموم  ؛وإقناعًا، وأبلغ تأثیراً في النفس

 .معنى بالبلاغة والإیجاز في آن واحدوالتوجه السلیم، ویعمق ال

فاســتخدام الجــار والمجــرور المتعــدد یفصّــل لمــن لا تخضــع ولمــاذا (لمخلــوق علــى    

ثـم یوضـح ممـن تسـترزق وأیـن یوجـد  ،طمع)، كما یحدد نتیجة ذلك (وهـن فـي الـدین)

 الرزق (واسترزق االله مما في خزائنه)، وكیف یتحقق (بین الكاف والنون).

  التعبیر بالجار والمجرور في قول ابن المعتز:وأما بلاغة 

ـــــــــوكَ  ـــــــــا أَتْعَبُ ـــــــــاسَ إِذْ طَالَمَ   دَع النَّ

  

ـــــــــهَ الأَْمَـــــــــلِ   ـــــــــى اللَّـــــــــهِ وَجْ   وَأَدَّ إِلَ

زْقَ مِــــــنْ طَــــــالِبِي وَلاَ تَطْلـُـــــب    الــــــرِّ

 

ــــــل  ــــــهِ قَــــــدْ كَفَ ــــــنْ بِ   ه وَاطْلُبْــــــهُ مِمَّ

  " :طالما" یشیر إلى الـزمن الماضـي إذ طالما أتعبوك": هنا الجار والمجرور "إذ أن قوله

الممتد، ویُفید الكثرة والتكرار في حصول التعب من الناس، كما یدل علـى التأكیـد علـى 

استمراریة الإیـذاء والمشـقة التـي سـببها التعامـل مـع البشـر، ممـا یبـرر دعـوة الشـاعر 

  .إلى الابتعاد عنهم

   :تجاه والقصد. إلى االله" هذا الجار والمجرور یتضمن معنى الا "وقوله 

االله" في هذا السیاق یوحي بالتوجه الخالص والـدائم إلیـه، ویـدل "وذكر لفظ الجلالة    

على أن الأمل لا یُعلّق إلا به وحده، فهي دعوة إلى التوكل المطلق وترك الاتكال علـى 

 .غیره



 

  ٢٠٧٨  
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 " :من طالبیه" الجار والمجرور هنا یشـیر إلـى مصـدر الطلـب المنهـي عنـه، أيوقوله: 

ولا تطلب الرزق ممن یطلبون الرزق لأنفسهم أو من البشر عمومًـا الـذین لا یملكـون 

لأنفسهم نفعًا ولا ضراً، فدلالة الجـار والمجـرور هنـا هـي النهـي عـن طلـب الـرزق مـن 

 .المخلوقین الذین هم في حاجة أیضًا، وهذا یرسخ فكرة أنهم لا یملكون شیئًا لیمنحوه

 " :جار والمجرور "ممن بـه"، یحـدد المصـدر الحقیقـي للـرزق ممن به قد كفل" فالوقوله

تؤكـد علـى قدرتـه وكفالتـه  "والكفالة، فـ "مَن" هنا تعود على االله سبحانه وتعالى، و" به

أن الــرزق لا یُطلــب إلا مــن الكفیــل  :المطلقــة، ودلالتــه هــي الحصــر والتخصــیص؛ أي

بـأن الـرزاق هـو االله وحـده لا الحقیقي به، وهو االله، مما یعمق معنى التوحید والإیمان 

 .شریك له

 فالدلالة الإجمالیة لتكرار الجار والمجرور في قول ابن المعتز :   

 التأكیـد علـى  :التأكید: حیث یُسهم التكرار في ترسـیخ المعـاني فـي ذهـن المتلقـي، مثـل

  .معاناة الماضي، وضرورة التوجه إلى االله، والنهي عن طلب الرزق من غیره

  خصیص: یبرز أهمیة حصر التوكل والطلب على االله وحده دون سواهالحصر والت. 

   التوجیه والإرشاد: یوجه الشاعر المتلقي إلى الطریق الصحیح في تعاملـه مـع الحیـاة

 .ومصادر الرزق

  ــدعوة الابتعــاد عــن ــل ل ــأتي كتعلی ــوك" ی ــل: فالجــار والمجــرور فــي "إذ طالمــا أتعب التعلی

 .الناس

 أیضا بالجار والمجرور حیث قال:وأما عبد الصمد فقد عبر 

ــــــــــي  ــــــــــي إِذْلاَلُ نَفْسِ ــــــــــاتَكَلَّفَنِ   لِعِزِّهَ

  

  أَنْ أُهَــــــانَ وَتُكْرَمَــــــا عَلَیْهَــــــاوَهَــــــانَ  

  بـن أَكْـثَمَ تَقُولُ سَل الْمَعْـرُوفَ یَحْیَـى  

 

ـــلِیهِ   ـــتُ سَ ـــافَقُلْ ـــن أَكْثَمَ ـــى ب   رَبَّ یَحْیَ

حمـل دلالات عمیقـة تعكـس طبیعـة فكما ترى قد استخدم الجار والمجرور بدقـة حیـث   

 العلاقة بین الشاعر وزوجته هي:

  الجـــار والمجـــرور "لعزهــا" متعلقـــان بالمصـــدر فقولــه: "لعزهـــا" الـــلام للتعلیل/الســببیة، و



 

 ٢٠٧٩ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  "إذلال نفسي لأجل عزها". :"إذلال" أي

 " :وعلى للاستعلاء المجازي وفـي الجار والمجرور متعلقان بالفعل "هان"علیها" وقوله ،

لســیاق تــدل "علیهــا" علــى اللامبــالاة أو عــدم الاكتــراث مــن جانــب الزوجــة تجــاه هــذا ا

 معاناة الشاعر، فالفعل "هان" المتعدي بـ "على" یفید:

 ا.سهولة الأمر وعدم صعوبته فالأمر لا یمثل عبئاً أو حرجاً علیه 

 ا یُبـرز القسوة واللامبالاة: فهذه الزوجة لا تكترث ولا تتأثر بإذلال الشاعر لنفسـه، وهـذ

 جفاءها وقسوة قلبها.

 و"یسـهل"  "الضرر الواقع على الشاعر: فرغم أن الشاعر یتألم إلا أن هـذا الألـم "یهـون

 .على الزوجة مما یضاعف من شعور الشاعر والألم

فالجار والمجرور في قول عبد الصمد هذا یوضـحان التنـاقض الصـارخ، فهـي تریـد    

نما هي لا تبالي أو لا تتـأثر بآلامـه ومعاناتـه، أن یذل الشاعر نفسه من أجل عزها، بی

 .بل یهون علیها أن یُهان، وهذا التضاد یعمق الحسرة والألم الذي یعانیه الشاعر

 سمت الوراق وابن المعتز في استخدام الجار وارور:     

وقد تمیز قول الوراق وابـن المعتـز بِسِـمةٍ عـن قـول عبـد الصـمد هـي موقـع الجـار     

 والمجرور في كلا القولین. 

ــه:     ــي قول ــوالي الجــار والمجــرور ف ــه ت ــب علی ــرى أن الــوراق غل فالمتأمــل المــدقق ی

"لمخلـوق علــى طمــع"، وقولـه: "منــك فــي الـدین" فقــد اســتخدم الجـار والمجــرور مــرتین 

  متتالیتین. 

وقوله: "مما في خزائنه" وهذا فیه توال للجار والمجرور ثلاث مرات: "مما" ثـم " فـي    

  خزائن" ثم "خزائنه" المجرور بالإضافة.

وكذلك فعل ابن المعتز فعبر بالجار والمجرور مرتین متتالیتین، فقـال: "وأد إلـى االله    

جـــه الأمـــل" مجـــرور وجـــه الأمـــل"، فقولـــه: "إلـــى االله" الجـــر فیـــه بـــالحرف"، وقولـــه "و 

  "من طالبیه،  ممن به قد كفل". :بالإضافة، كما ذكر الجار في قوله



 

  ٢٠٨٠  
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وتوالي الجار والمجرور مرتین عنـدهما أو ثـلاث مـرات كمـا فعـل الـوراق یـدل علـى     

شدة حرصهما على إظهار وإبراز تفاصیل النصیحة التي یریدونها؛ لأن الجار ومجرور 

فصیلاً ضروریًا لتحدید المعنى أو یقید المعنى الذي یضیف طبقة جدیدة من المعنى وت

  سبقه.

ــذي هــو      ــي المعنــى الأم ال ــة ف فكــل جــار ومجــرور یحــدد علاقــات متعــددة ومتداخل

الاستغناء باالله عن غیره، وهذه العلاقات كلها مرتبطة إما بالفعل أو بالاسم؛ ففي قـول 

  الوراق نرى:

 المنهي عنه "تخضعن".  الجار والمجرور( لمخلوق) متعلقان بالفعل  

  و" علــى طمــع" الجــار والمجــرور متعلقــان بـــ"تخضعن" أیضًــا أو بحــال محذوفــة تقــدیرها

 "كائنًا".

 ."والجار والمجرور "منك" و" في الدین" متعلقان بالاسم "وهن 

  ."و"مما" متعلقان بـ"استرزق 

   والجــار والمجــرور "فــي خزائنــه" متعلقــان بمحــذوف تقــدیره "كائنًــا" أو "موجــودًا"، وهــي

 صلة الموصول "ما".

وفــي قــول ابــن المعتــز نــرى الجــار والمجــرور "إلــى االله" متعلقــان بالفعــل "أد"، "مــن    

ــب"،  و "بــه" متعلقــان  طالبــه" متعلقــان بالفعــل "تطلــب"، و"ممــن" متعلقــان بالفعــل "اطل

 "كفل".بالفعل 

ومـن تـوالي الجـار  ،)١(وذلك كلـه دون الحاجـة لفاصـل، لأنهـا تشـكل وحـدة معنویـة    

عِنْــدَ مَلِیــكٍ مُقْتــَدِرٍ) [  صِــدْقٍ  مَقْعَــدِ  فِــيوالمجــرور فــي القــرآن الكــریم قــول االله تعــالى: ﴿

  ]٥٥سورة القمر:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأقترح من خلال ذلك دراستین: )١(

 . بلاغة توالي الجار والمجرور في شعر فلان  
 



 

 ٢٠٨١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  :أوجه الاختلاف في موجبات الحسن في الشواهد الثلاثة: ثانيا

 عنصران:وفیه 

  الأول: أوجه الاختلاف في المحاسن المعنوية.

  الآخر: أوجه الاختلاف في المحاسن اللفظية.

  :وجوه الاختلاف في موجبات الحسن في الشواهد الثلاثة: ثانيا

اعلم أن لكل شاعر نسـیجه الخـاص الـذي یـنظم منـه شـعره حتـى وإن اتحـد المعنـى    

اتحـاد المعنـى عنـد الشـعراء للحسن؛ ومن ثم ف بین الشعراء واتفقوا في الوجوه الموجبة

مع اختلاف الصیاغة هو جوهر الإبداع وتحدي التقلید، ویعد ظاهرة من أكثـر الظـواهر 

الشــعریة إثــارة للاهتمــام والتحلیــل فــي النقــد الأدبــي العربــي؛ لأنهــا تبُــرز قــدرة الشــاعر 

"المعنــى" مألوفًــا أو  الحقیقیــة علــى الإبــداع والتفــرد حتــى وإن كانــت الفكــرة الرئیســة أو

 متداولاً بین الشعراء. 

ولا یقتصر الأمر على مجرد تكرار الفكرة، بل یتعلق بالقدرة علـى تقـدیمها فـي قالـب    

  جدید، بصور مبتكرة، وأسلوب فرید یمنحها حیاة أخرى وتأثیراً مختلفًا.

المعنـى  اختلاف الصیاغة هو التمایز في الطریقة التـي یعـالج بهـا كـل شـاعر هـذاف   

 :المشترك، ویشمل هذا الاختلاف عدة جوانب

 :ظر احیث یستخدم كـل شـاعر مفرداتـه الخاصـة، وقـد یختـار كلمـات تحمـل  ا

   .دلالات وإیحاءات مختلفة

 :ا احیث تختلف الجمل والعبارات المستخدمة، فقد یعتمـد شـاعر علـى  ا

  .الجمل الاسمیة، وآخر على الفعلیة، أو یمیل أحدهم إلى الإیجاز والآخر إلى الإطناب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  والمجرور في إثراء المعنى في شعر فلان دراسة بلاغیة نقدیة.دور الجار  
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 :مرة احیث یُبدع كل شاعر فـي رسـم صـوره الخاصـة التـي تجسـد المعنـى؛  ا

خــر إلــى اســتعارة أو كنایــة مختلفــة فقــد یســتخدم أحــدهم تشــبیهًا معینًــا، بینمــا یلجــأ الآ

 .تمامًا، أو یبتكر صوراً جدیدة وغیر مسبوقة

  ع واحیث یمكن للشاعر أن یبتكر إیقاعًا داخلیًـا مختلفًـا مـن خـلال ا  :

 ترتیب الكلمات وتوزیع المقاطع الصوتیة.

إلى غیر ذلك مـن مظـاهر الاخـتلاف التـي یضـیق المقـام بـذكرها وأكتفـي بتفصـیلها     

 في الشواهد الثلاثة محل الدراسة .

وبناء على ذلك نجد أن الشواهد الثلاثة كما اتفقت فـي أوجـه موجبـة للحسـن نراهـا    

أیضا تختلف فیما بینها في وجوه أخرى موجبة للحسن أیضـا ومـن ثـم التفضـیل وإلیـك 

  نها:بیا

  :أوجه الاختلاف في المحاسن المعنوية:أولا

  أما من حیث المدخل إلى الفكرة فنجد: ا إ اة: .١

 (فـإن ذلـك وهـن فـي الـدین) :؛أن الوراق مدخله دیني وعقدي بحت دل على ذلـك قولـه 

لأنه جعل علة النهي عن الخضوع للمخلوق هو أن ذلك وهن في الدین،  وعلیـه جـاء 

أسلوبه وعظیا مباشرا، ولغته حاسمة وواضحة تحمل طابعًا وعظیًا وإرشادیًا یهدف إلى 

ترســیخ قیمــة التوكــل علــى االله والاســتغناء عــن الخلــق، مــع ربــط ذلــك بســلامة الــدین 

 وكماله.

 ي وفلســفي یعتمــد علــى الأســلوب الحــواري والســجال وأمــا عبــد الصــمد فمدخلــه نفســ

الداخلي؛ لأن أمره بالرجوع إلـى االله وحـده كـان فـي سـیاق طلـب زوجتـه منـه أن یسـأل 

 العطاء من یحیى بن أكثم.

  وأما ابن المعتز فمدخلـه عملـي وتجریبـي مسـتمد مـن المعانـاة مـع النـاس؛ لأنـه جعـل

نــاس طالمــا یتعبــون مــن یقصــدهم، علــة تــرك النــاس والطلــب مــن االله وحــده هــي أن ال

ولهــذا كــان أســلوبه أمریــا مباشــرا یعتمــد علــى التجربــة والتعلیــل المنطقــي المســتند إلــى 
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 .)١(الواقع

  أن أعلى هذه المداخل والزوایا هو المدخل العقدي الذي یربط المعنى بالـدین، ومـن ثـم

الأولـى مـن الحسـن، یكون الوراق قد فاق الجمیع من هذه الناحیة فیكون فـي المرتبـة 

ویلیــه قــول ابــن المعتــز الــذي كــان مدخلــه مســتمدا مــن واقــع النــاس والمعانــاة معهــم،  

فهذا المدخل وإن كان حسنا إلا أنه لا یصل لدرجة الحسن التي في مدخل الوراق؛ لأن 

المخاطب بقـول ابـن المعتـز عـام یشـمل كـل متلـق، ولمـا كـان الأمـر كـذلك كـان ینبغـي 

له عقدیا مرتبطا بالدین فحتـى وإن أعطـوه النـاس ینبغـي أن یكـون علیه أن یكون مدخ

عزیز النفس، فهل إذا لم یتعبوه یكمل ویزید في الطلـب ولا یرجـع إلـى االله؟ بـالطبع لا؛ 

ولهذا أرى تفوق الوراق علیه من هذه الناحیة، ویـأتي بعـدهم فـي المرتبـة الثالثـة عبـد 

 الصمد .

٢. ،ا  نتج من العنصر السابق ولذا نجد: وهذا العنصر ا 

 .أن الوراق یؤثر على المتلقي من خلال وازعه الدیني وخوفه من وهن الإیمان  

  ،وأن عبد الصمد یؤثر على المتلقي من خلال مشاركته في الصراع النفسـي والفلسـفي

 ویقنعه بعمق الفكرة.

  معاناته الواقعیة مع وأن ابن المعتز یؤثر على المتلقي من خلال ذكر تجربته العملیة و

 الناس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعلیه أقترح بعض الدراسات في ذلك بعنوان: )١(

 .مداخل الفكرة وتأثیرها في بناء المعاني بین فلان وفلان دراسة بلاغیة مقارنة  

 .أنماط مداخل الفكرة  وأثرها في تنوع البناء الرئیس في شعر فلان دراسة بلاغیة نقدیة  

 .مدخل الفكرة وأثره في اصطفاء الصور البیانیة في شعر فلان دراسة بلاغیة نقدیة  
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  وبناء على ذلك أرى أن التأثیر على المتلقي من خلال وازعه الدیني أقوى وأوقع وأشـد

تأثیرا من غیره، وعلیه یكون الوراق في المرتبة الأولى من حیث قوة التأثیر، ویلیه في 

 المرتبة الثانیة ابن المعتز، ثم یلیهما عبد الصمد في المرتبة الثالثة.

٣. ا:وا  :أما بالنسبة للهدف عند كل شاعر فبالتدبر في أقوال الثلاثة نجد  

  أن الوراق یهدف إلى ترسـیخ قیمـة التوكـل علـى االله كقیمـة دینیـة أساسـیة تمنـع وهـن

  الإیمان.

  وأن عبــد الصــمد یهــدف إلــى بیــان كرامــة الــنفس البشــریة وعلوهــا عــن ذل الطلــب مــن

الخالق، حیث یرى أن سؤال الناس مذلـة وإهانـة، وهـذا الخلق، ویدعو إلى التوجه إلى 

حسن في النصح بهذا المعنى، وأن العزة في عدم السؤال وفي الرجوع إلـى رب العبـاد، 

وهــذه الإشــارة الحســـنة تحمــد لعبـــد الصــمد،؛ ولـــذا عبــر بالفعـــل (تكلّفنــي) : المـــوحي 

 هو عبء ثقیل.بالصعوبة والمشقة والتعب، وأن هذا الإذلال لیس هیناً علیه بل 

  وأن ابـــن المعتـــز یركـــز علـــى مســـألة الـــرزق كنمـــوذج یبـــرز أهمیـــة التوكـــل علـــى االله

 والاستغناء عن الناس وما یسببه طلب الرزق منهم من مشقة.

  أن الوراق أعلى الثلاثة من حیث الهدف ویلیه عبد الصمد ثم ابـن المعتـز فـي الدرجـة

 الثالثة.

 :اف  ا از .٤

والشـواهد الثلاثــة وإن اشــتركت فــي اعتمادهــا علــى أســلوب الإیجــاز إلا أنــه لــم یكــن    

 وبالنظر نجد:على درجة واحدة فیها، 

 :أن قول الوراق وهو  

ــــعٍ  ــــى طَمَ ــــوقٍ عَلَ   لاَ تَخْضَــــعَنَّ لِمَخْلُ

 

ــــي الــــدِّینِ   ــــكَ وَهــــنٌ مِنْــــك فِ   فَــــإِنَّ ذَلِ

ــــهِ وَاسْــــتَرْز  ــــي خَزاَئِنِ ــــا فِ   ق اللَّــــه مِمَّ

  

ـــــونِ   ـــــافِ وَالنُّ ـــــیْنَ الْكَ ـــــكَ بَ ـــــإِنَّ ذَلِ   فَ

ترى البیت الأول منه یدل على النهي عن الخضوع للمخلوق، ویعلل لذلك بـأن ذلـك     

 .وهن في الدین ممن یفعل ذلك
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ثم یأتي البیت الثاني فیعطف على النهي أمراً وهو طلب الرزق من االله وحده؛ لیدل    

  بالبیتین على معنى الاستغناء باالله عن غیره.

 أما عبد الصمد فقد قال:  

ـــــــــــا ـــــــــــي إِذْلاَلُ نَفْسِـــــــــــي لِعِزِّهَ   تَكَلَّفَنِ

 

ــــــانَ عَلَیْهَــــــا أَنْ أُهَــــــانَ وَتُكْرَمَــــــا    وَهَ

  الْمَعْــرُوفَ یَحْیَــى بْــن أَكْــثَمَ تَقُــولُ سَــل  

 

ـــتُ سَـــلِیهِ رَبَّ یَحْیَـــى ابْـــن أَكْثَمَـــا     فَقُلْ

فتراه یمهد بالبیـت الأول لطلبهـا منـه فیصـرح فیـه بأنهـا تكلفـه إذلال نفسـه بسـبب      

المفارقـة السـاخرة والعتـاب، حیـث طلبها للعز والكرم، ومن ثم فهذا التمهید مبنـي علـى 

بتصــویر مفارقــة مؤلمــة بــین كرامــة الــنفس وعزهــا، وبــین مــا تطلبــه منــه یبــدأ الشــاعر 

زوجته من ذل في سبیل تحقیقها، وقوله: "وَهَانَ عَلَیْهَـا أَنْ أُهَـانَ وَتُكْرَمَـا" فیـه سـخریة 

 مریرة من زوجته التي تطلب العز ولكن بثمن الذل.

غیـره، وبـذلك یكـون دل ثم یأتي البیت الثاني فنجد فیه معنـى الاسـتغناء بـاالله عـن     

  على المعنى بطریق أوجز من السابق. 

"تَقُولُ سَل الْمَعْـرُوفَ یَحْیَـى بْـن أَكْـثَمَ"  :فترى الإیجاز والعمق في قول زوجة الشاعر   

یكشف عن توجهها نحو طلب المعونة من البشر، لكن الشاعر یرد بـرد حاسـم ومفحـم 

  بْن أَكْثَمَا".فیقول: "فَقُلْتُ سَلِیهِ رَبَّ یَحْیَى ا

ــلِیهِ رَبَّ    ــهَ مباشــرة عــن الخضــوع، إلا أن رده "سَ ــم ین ــرغم مــن أن الشــاعر ل ــى ال وعل

یَحْیَى بن أَكْثَمَا" یحمل توجیهًا ضمنیًا قویًا بضرورة الالتجاء إلى خالق البشر بدلاً مـن 

البشــر أنفســهم، وهــذا التوجیــه یــأتي فــي ســیاق حــوار وســجال ممــا یجعلــه أكثــر تــأثیراً 

وإقناعًا للمتلقي الذي یشارك الشاعر هذا الحوار الذي یصور صراعًا نفسیًا داخلیًا بین 

  الشاعر ونفسه أو بین مبدأ الكرامة ومبدأ الحاجة.

 :أما قول ابن المعتز  

ــــــــــوكَ  ــــــــــا أَتْعَبُ ــــــــــاسَ إِذْ طَالَمَ ــــــــــلِ    دَع النَّ ــــــــــهَ الأَْمَ ــــــــــهِ وَجْ ــــــــــى اللَّ   وَأَدَّ إِلَ

ـــــــب ـــــــنْ طَـــــــالِبِي وَلاَ تَطْلُ زْقَ مِ ـــــــرِّ ـــــــنْ بِـــــــهِ قَـــــــدْ كَفَـــــــل   ال   ه وَاطْلُبْـــــــهُ مِمَّ
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ــة مــن     ــاس، والعل فتــرى الشــطر الأول مــن البیــت الأول یشــتمل علــى أمــر بتــرك الن

 الترك، والشطر الثاني منه یشتمل على أمر بالرجوع إلى االله، وأكد ذلك بالبیت الثاني.

فكما ترى ذكر الأمر وعلته في شطر واحد، أما الوراق فذكر النهي في شطر وعلته    

  في شطر آخر.

فالنهي عن طلب الرزق من البشر والأمـر بطلبـه مـن االله فـي البیـت الثـاني وهـو      

زْقَ مِنْ طَالِبِیهِ وَاطْلُبْـهُ مِمَّـنْ بِـهِ قَـدْ كَفَـل" یؤكـد الف كـرة ویثبتهـا فـي قوله: "وَلاَ تَطْلُبْ الرِّ

، فتراه یـدل مـن أول الأمـر علـى المعنـى بإیجـاز بلیـغ، ولـذلك تـرى مراتـب ذهن المتلقي

  :الإیجاز ودرجاته في الأقوال الثلاثة تقع في ثلاث مراتب

المرتبة الأولى وهي نهایة الإیجـاز بالنسـبة لهـذا السـیاق فـي الأقـوال الثلاثـة، وأرى    

  قول ابن المعتز فیها.

الثانیة وهي مرتبة الإیجاز الحسن أو البلیـغ، لكنـه لا یصـل لنهایـة الإیجـاز،  المرتبة  

  وفیها قول ابن عبد الصمد. 

وإن كــان عبــد الصــمد وابــن المعتــز قــد دلــوا علــى المعنــى فــي بیــت واحــد، لكــن ابــن    

المعتــز تفــوق علیــه بأنــه لــم یمهــد لــه بشــيء، وإنمــا دل علــى المعنــى مــن أول الكــلام 

  .مؤكداً له وجعل ما بعده

المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإیجاز المقبول، وفیها قول الـوراق؛ لأنـه جعـل النهـي عـن 

الخضوع لغیر االله في شطر وعلته فـي شـطر آخـر، ثـم جعـل طلـب الـرزق مـن االله فـي 

  بیت آخر في شطر، وعلته في الشطر الثاني منه.

ال خاصـة بالمخـاطبین وربمـا وهذا التفاوت الظاهر في مراتب الإیجاز یعود إلـى أحـو    

إلى أهداف معینة من الكلام؛ ولهذا فإننا بالنظر إلى المخاطب بقول ابـن المعتـز الـذي 

  نجد أن المخاطب به عام لكل إنسان. یعد في المرتبة الأولى من الإیجاز

أما المخاطب ببیت عبد الصمد فهي زوجته، وتراه من الضیق منها ومما تریـد أن     

جز فـي الكـلام لضـیق المقـام بسـبب الضـجر والحـزن الشـدید الـذي ألـم بـه تكلفه به یـو 



 

 ٢٠٨٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 بسبب طلبها هذا، وحُقَّ له. 

قول ابـن المعتـز  وقـد أورده فـي قصـیدة  :مثل ،وأما قول الوراق فالمخاطب به عام   

مطولة بنیت على النصح والإرشاد، وعادة النصح أن یكون فیه بعـض التفاصـیل، وإن 

كــل درجــة أتــت فــي ســیاقها، وإن اختلفــت فــي التقیــیم والحكــم، لكــن كــان مــوجزاً، فتــرى 

  .)١(الأصل واحد، وهي أنها موجزة وحسنة بلیغة

٥. :ب وا   وهو نـاتج عـن سـابقه، فبـالنظر إلـى المخاطـب بكـل قـول

من الأقوال الثلاثة فنجد أن المخاطب عام بالأمر والنهي في قول ابن المعتز والوراق؛ 

فقد رجعت إلى البیتین في دیوانه فوجدتهما بیتین منفردین لا أبیات قبلهما ولا بعـدهما 

  .)٢(في دیوانه 

 وجدت أن بیتیه من قصیدة له مطلعها قوله:كما أنني رجعت إلى دیوان الوراق ف

ــــــــدُّنیا وزینتِهــــــــا ــــــــع لل ــــــــنْ تَرَفَّ ــــــــا مَ   ی

            

  لــــــیس التَّرَفٌــــــعُ رفــــــعَ الطــــــین بــــــالطینِ  

  إذا أردتَ شــــــــــــریفَ القــــــــــــومِ كلّهــــــــــــمُ  

       

ــــي زيِّ مســــكینِ   ــــك ف ــــى مل   )٣(فــــانظر إل

أما عبد الصمد فكان المخاطب بقولـه معینـا وهـو زوجتـه، حیـث قـال هـذین البیتـین     

فیهــا حینمــا كلفتــه بســؤال العطــاء مــن یحیــى بــن أكــثم، فقــال إنهــا تریــد أن تــذل نفســه 

مقابل عزها، وهان علیهـا ذلـك، ثـم ذكـر طلبهـا فقـال: (تَقُـولُ سَـلِ الْمَعْـرُوفَ یَحْیَـى بْـن 

المشتمل على معنـى الاسـتغناء بـاالله وهـو: (فَقُلْـتُ سَـلِیهِ رَبَّ یَحْیَـى أَكْثَمَا) ورده علیها 

بْن أَكْثَمَـا)؛ ولـذا فـإن عمـوم الخطـاب فـي قـول ابـن المعتـز والـوراق یجعلـه أحسـن مـن 

  قول عبد الصمد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومراتب تحقق الأسالیب البلاغیة في النصـوص تحتـاج إلـى دراسـات كثیـرة وهـي مشـروع بحثـي عظـیم  )١(

 أسأل االله أن یوفق الباحثین للكتابة فیه.

   .٣٩٠دیوانه ص:  )٢(

 .٢٨١الدیوان ص: (٣)
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٦.    ا  ا   فمعنـى الاسـتغناء بـاالله عـن غیـره كـان فـي قـول الـوراق

  لام حتى نهایته.  وابن المعتز من أول الك

وإن كان الوراق قد دل على المعنى دلالة حسنة من أول كلامه حتـى نهایتـه، إلا أن   

ابن المعتز لم یكتف بذلك فحسب، بل جعل الرجوع إلى االله من أول الأمر حتى نهایته 

فالدلالـة علـى الاسـتغناء  ،فقال: " وَأَدِّ إِلَـى اللَّـهِ وَجْـهَ الأَْمَـلِ، واطلبـه ممـن بـه قـد كفـل"

باالله عن غیره كانت في أعلى صورها في قول ابـن المعتـز هـذا، أمـا الـوراق فقـد جعـل 

 .الرجوع إلى االله في البیت الثاني دون الأول

وأما قول عبد الصمد فقد كان المعنى فیه آخر الشطر الثاني من البیـت الثـاني فـي    

قوله: (فَقُلْتُ سَلِیهِ رَبَّ یَحْیَـى ابـن أَكْثَمَـا) ومـن ثـم فـإن قـولي الـوراق وابـن المعتـز أدل 

على معنى الاستغناء باالله عن غیره من قول عبد الصمد الذي اقتصر فیه حدیثه على 

  ي شطر من البیت فحسب.هذا المعنى ف

وقد ذكرت فیما سبق أن المعنـى الـرئیس هنـا هـو الاسـتغناء بـاالله عـن غیـره، ولكـن    

هذا بناء على ذكر الثعالبي للشواهد مفردة، أما بالرجوع إلـى سـیاق كـل قـول فنجـد أن 

قـــول الـــوراق مـــن قصـــیدة قالهـــا والغـــرض منهـــا النصـــح والإرشـــاد بعـــدة معـــان منهـــا 

  عن غیره. الاستغناء باالله

وأما عبد الصمد فالغرض الرئیس من قولـه هـو التعفـف والإبـاء، وقـد ورد قولـه هـذا   

 . )١(في الكتاب الذي جمع شعره في بیتین منفردین فلا أبیات قبلهما ولا بعدهما

ین البیتـین منفـردین لا قبلهمـا أبیـات ولا بعـدهما ولـذلك ذوأما ابن المعتز فقد قال هـ   

ى معنى الاستغناء بـاالله عـن غیـره خالصـة لـه لا لمعنـى آخـر سـواه، كانت دلالتهما عل

ولذلك جعلهما الثعالبي فـي المرتبـة الأولـى فـي الدلالـة علـى هـذا المعنـى وقـد أصـاب، 

وعلیه یكون استشهاد الثعالبي بقول ابن المعتـز والـوراق أحسـن مـن استشـهاده ببیـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٣، ١٦٢شعر عبد الصمد بن المعذل ص: )١(
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 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

الرجـوع إلـى االله مـن أول الكـلام  عبد الصمد هذا، لكن قول ابن المعتز فیه تركیز على

  حتى آخر كلمة في البیتین، وبذلك یكون أعلى مرتبة من بیت الوراق. 

  ثانیا

  :أوجه الاختلاف في المحاسن اللفظية

١.  ء او ا ا اا در  فا: 

إذا كانت الأقوال الشعریة الثلاثة قد اتفقـت فـي غلبـة الجمـل الفعلیـة علـى الاسـمیة    

فــي بنائهــا إلا أنهــم تفــاوتوا فــي اســتخدامها؛ فنجــد الــوراق فــي قولــه : "لا تخضــعن 

" یسوي في اسـتخدامه لهمـا فیسـتخدم كـل جملـة منهمـا مـرتین ....لمخلوق على طمع

ملة الفعلیة والشطر الثـاني منهمـا علـى الجملـة فیبني الشطر الأول من بیتیه على الج

حیث بدأ البیت الأول بـ "لا تخضعن" وهي جملة فعلیة بصیغة النهي المؤكد،  ؛الاسمیة

تلیها جملة "واسترزق" في الشطر الثاني مـن البیـت الثـاني وهـي جملـة فعلیـة بصـیغة 

 الأمر. 

توجیهًــا مباشـــراً وحاســـمًا، هــذا التركیـــز علــى الأفعـــال فــي بدایـــة كـــل بیــت یخلـــق و    

فاستخدام الأفعال هنا یضفي على النص طابعًا وعظیًا وإرشادیًا قویًا، حیـث یُنهـى عـن 

ــؤمر بفعــل آخــر هو(واســترزاق االله ــق الجــار فعــل معــین وهــو (الخضــوع) ویُ ــذا تعل ) ول

  والمجرور في الشطرین بهذین الفعلین.

اني منهما جملة اسـمیة مؤكـدة فـي ثم تأتي جملة السبب في البیتین في الشطر الث   

ولــذا  ؛فـإن ذلـك وهـن منـك فـي الـدین) وقولـه: ( فـإن ذلـك بـین الكـاف والنـون) قولـه:(

  تعلق الجار والمجرور بالاسم (وهن).

فتراه یبنـي  كلامـه   "وأما قول عبد الصمد في قوله: " تكلفني إذلال نفسي لعزها...   

ا فیقول: "تكلفني" ثم یأتي بجملـة فعلیـة ثانیـة في البیتین على الجملة الفعلیة فیبدأ به

هي قوله: "وهان علیهـا"، ثـم یـأتي بهـا مـرة ثالثـة ورابعـة فـي البیـت الثـاني فـي قولـه: 

  ."تقول" ثم في قوله: "فقلت"
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فهذا الحوار والوصف المصیب لحال نفسه یكشفه اسـتخدام الأفعـال ویُقـدم الموقـف    

  صیات عبر الأفعال. وكأنه مشهد تمثیلي تتفاعل فیه الشخ

"رب یحیــى" تــأتي كخاتمــة حاســمة للــرد، وفیهــا تركیــز علــى  :والجمــل الاســمیة مثــل   

  المفعول به.

ووجود الأفعال في قوله یربط بین الفاعل والمفعول به مما یبرز الأطراف المشـاركة    

  في الفعل.

المهیمنـة هـي لیـة الجمـل الفع" ف: "دع الناس إذ طالما أتعبـوكوأما قول ابن المعتز    

أیضا على استخدامه حیث یبدأ كلامه بجملتین فعلیتین أمریتین "دع الناس" و "أد إلى 

والسـر مـن ذلـك االله"، وتلیهما جملة نهي "ولا تطلـب" ثـم جملـة أمـر أخـرى :" واطلبـه"، 

حیـث یوجـه المتلقـي إلـى أفعـال محـددة هـي: (تـرك النـاس،  ؛الإرشادهو إرادة النصح و 

  .االله، عدم طلب الرزق من المخلوقین)التوجه إلى 

حیـث تركـز الجمـل  ؛تركیز على الفعل ونتیجتهفبناء الكلام على الجملة الفعلیة فیه    

الفعلیــة هنــا علــى مــا یجــب فعلــه أو تركــه، وتــذكر النتــائج المترتبــة علــى ذلــك (طالمــا 

  ك).أتعبو 

ثم تراه یستخدم الجملة الاسمیة في قوله : "ممن بـه قـد كفـل" فـي النهایـة لیعطـي     

وهـي جملـة اسـمیة تُنهـي  -عـز وجـل –یقینًا وثقة بوجود الكفیل للـرزق وهـو المـولى 

  .القول بقناعة راسخة

فروقًا دقیقة في استخدام الجمل الفعلیة والاسمیة، وكیف وهكذا كما رأیت أن هناك     

  ذا الاختیار على المعنى.یؤثر ه

وعلى ذلك یتضـح لنـا أن ابـن المعتـز فـي المرتبـة الأولـى فـي دقـة اسـتعماله للجملـة   

الفعلیة وغلبتها علیه في بنائه للمعنى، وبلیه عبد الصمد فـي المرتبـة الثانیـة ثـم یلیـه 

  الوراق الذي سوى بینهما في قوله.
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 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

٢. ا در  فا: 

فعلى الرغم من اتفاق الشعراء الثلاثة في تأكید المعنى إلا أن التأكید لم یكـن علـى     

درجـــة واحـــدة عنـــد الجمیـــع فتـــرى ابـــن المعتـــز فـــي المرتبـــة الأولـــى حیـــث اســـتخدمه 

) مرات، ویلیه الوراق في المرتبة الثانیـة فـي درجـة التأكیـد حیـث أكـد المعنـى ٥خمس(

تبـة الثالثـة قـول عبـد الصـمد الـذي أكـد كلامـه مـرتین ) مرات، ثم یلیه في المر ٤أربع (

 ) فحسب.٢(

ــل     ــى وتیــرة واحــدة، ب ــوالهم وعــدم مجیئهــا عل ــد فــي أق وســر اخــتلاف درجــات التوكی

وإن كان یُعدّ العامل الأهم فـي تحدیـد  -تفاوتت في شدتها لا یرجع إلى حال المخاطَب 

ابــن المعتــز فــاق الجمیــع فــي ، ولكــن یرجــع إلــى حــال المــتكلم؛ فقــول -ددرجــة التوكیــ

التأكید؛ لأن غرضه تقریر هذا المعنى وحرصه على النصح به وحده لكل من یسـمعه، 

  .ولأن المخاطب به عام

وقول الوراق كان المخاطب به عاما كما ذكرت، وقد اشتملت قصیدته علـى النصـح    

 .بأكثر من معنى منها الاستغناء باالله عن غیره الذي حرص على النصح به

فقـد تـرك التوكیـد اللفظـي فـي تكلفنـي إذلال نفسـي لعزهـا.....) :(دوأما قول عبـد الصـم

البیت الأول؛ لأنه یصف حالة یعیشها لا یدعیها أو یحاول إثباتها بل هي راسـخة فـي 

نفسـه وهـي حالـة ألــم ومعانـاة وصـراع داخلــي بسـبب طلـب زوجنــه منـه أن یـذل نفســه 

بـا مـا یـأتي الكـلام عفویـا ومباشـرا؛ فـالغرض مـن لأجل عزها، وفي حـالات المعانـاة غال

كلامه نقل الحدث والشعور لا إثباته، وربما لو أكد لأضعف الشعور بالصدق والعفویـة 

التي بدت على قوله، بل ربما أوحـت بمبالغـة مصـطنعة مـردودة ولكنـه أفـاض بمـا فـي 

  داخله، والقلب المكلوم لا یحتاج إلى توكید لیصدقه المستمع.

أن عبد الصمد استخدم التوكید في البیـت الثـاني مـرتین فحسـب؛ لأنـه یصـور  كما    

فیه حوارا مباشرا دار بینه وبینه زوجته، وطبیعة الحوارات المباشرة الخالیة من الإنكار 

الاختصار وعدم الإكثار من التوكید فضلا عن أن قوة المعنى فـي قولـه هـذا تكمـن فـي 
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علیهـا الـذي یرفـع فیـه الأمـر إلـى مسـتوى إلهـي،  المفارقة بین طلب زوجتـه وبـین رده

وهذه المفارقـة تبـرز بـذاتها دون حاجـة إلـى تأكیـد، وعلیـه فقلـة التوكیـد فـي قـول عبـد 

  الصمد تؤكد صدق التجربة الشعوریة وعفویة التعبیر.

وبناء على ذلك تكون زیادة التوكید في قول أحدهم وقلتها عنـد آخـر كـل أتـى بلیـغ    

فــي موطنــه وموقعــه، فحســنت الزیــادة عنــد ابــن المعتــز كمــا حســنت فــي مقامــه حســن 

  القلة عند عبد الصمد وهذا مما یحسب لهما.

والحـــق أن اخـــتلاف درجـــات التوكیـــد بـــین الشـــعراء فـــي المعنـــى الواحـــد أو الفكـــرة     

المشــتركة هــو مــن أســرار بلاغــة الشــعر وجمالــه، ویعكــس الفــروق الدقیقــة فــي الــرؤى 

  لكل شاعر. والأسالیب الفردیة

فــالمعنى الواحــد قــد یُعبّــر عنــه بطــرق شــتى، كــل طریقــة تحمــل درجــة مختلفــة مــن     

  التأكید تبعاً لعدة عوامل.

الاختلاف في أدوات التأكید وكمـا اختلفـت الشـواهد الثلاثـة فـي درجـات التأكیـد ومراتبـه  .٣

  أیضا اختلفت في أداة التأكید ذاتها؛ فنجد أن الوراق أكد كلامه بثلاث مؤكدات هي: 

 فهــو نهــي مؤكــد باســتخدام نــون التوكیــد  نــون التوكیــد الثقیلــة " فــي قولــه "لاَ تَخْضَــعَنَّ

ید یدل على الأهمیة القصوى للتحذیر مـن الخضـوع للمخلـوق بـدافع الثقیلة، وهذا التأك

 الطمع.

 وقد ذكرها مرتین:  إنَّ المؤكِّدَة  

ــإِنَّ ذَلِــكَ وَهــنٌ مِنْــك فِــي الــدِّینِ "الأولــى فــي قولــه:     فكمــا تــرى الــوراق قــد اســتخدم " فَ

": لیربط بین الفكرة وحجتها، مما یقـوي ا لحجـج، ویثبـت أسلوب التعلیل والتوكید بـ "فإنَّ

 المعاني في الذهن؛ لأن الفاء هنا لبیان التعلیل والحجة للنهي السابق. 

فالأمر لیس مجرد نصـیحة، بـل هـو حكـم مبنـي علـى أسـاس دینـي، وقولـه: "ذلـك":    

اســـم إشـــارة یعـــود علـــى الخضـــوع للمخلـــوق طمعًـــا، ولفـــظ "وهـــنٌ" یـــدل علـــى الضـــعف 

ویوحي بأن هذا السلوك لیس مجرد خطأ عابر، بل هو ضعف أصـیل یصـیب ، والنقص



 

 ٢٠٩٣ 
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  جانبًا مهمًا من شخصیة الإنسان ودینه.

لیؤكد أن الرزق بیده وحـده لا بیـد ) والأخرى في قوله: (فَإِنَّ ذَلِكَ بین الكاف والنون   

 غیره.

 لمعنـوي  وذلـك التي تفید الإلزام والطلب الجازم وهو نوع من التأكیـد ا صیغة فعل الأمر

 في قوله: (واسترزق).

كما أن عبد الصمد أكد كلامه بمؤكد واحد هو (صیغة فعل الأمر) فـي قولـه: (سـل،    

  وسلیه).

 كما أكد ابن المعتز كلامه بأربع مؤكدات هي:   

  لأن صــیغة الأمــر نفســها  ؛فــي قولــه: (دع النــاس، وأد إلــى االله، واطلبــه)صــیغة الأمــر

  مؤكدة.

 قوله: (ولا تطلب). صیغة النهي في 

  :إِذْ طَالَمَا أَتْعَبُوكَ" فـالتعبیر بــ "طَالَمَـا" یحمـل معنـى التوكیـد علـى لفظ(طالما) في قوله"

  كثرة الإتعاب والتضییق من قبل الناس، مما یبرر الدعوة إلى تركهم.

  قبـل الفعـل في قوله :(مِمَّنْ بِهِ قَدْ كَفَـل): فاسـتخدام "قـد" التعبیر بـ(قد) والفعل الماضي

أن كفالـة االله بـالرزق أمـر محقـق لا شـك  :الماضي "كفـل" یفیـد التحقیـق والتوكیـد، أي

  فیه.

فكما ترى كانت صیغة الأمر وسـیلة ثابتـة عنـد الجمیـع فـي تأكیـد كلامهـم، وأضـاف    

  كل واحد منهم لمسته الخاصة في التأكید بعد ذلك فتنوعت المؤكدات كما رأیت.

حیـث اختـار مـع صـیغة  ؛اق الجمیع في اختیار أدواته في التأكیدوأرى أن الوراق ف    

الأمــــر أداتــــین مــــن الأدوات الموضــــوعة للتأكیــــد وهــــي: ( نــــون التوكیــــد الثقیلــــة، إن 

المؤكدة،) وقد أحسن في هذا؛ وبذلك یكون الوراق في المرتبة الأولى من حیـث حسـن 

ــذي اختــار مــع صــی غة الأمــر:( قــد والفعــل اختیــار الأدوات، ویلیــه قــول ابــن المعتــز ال
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الماضي، ولفظ طالما) ویلیهمـا فـي المرتبـة الثالثـة قـول عبـد الصـمد الـذي اكتفـى فیـه 

  بصیغة الأمر في البیت الثاني.

  :اف  در اا ار واور .٤

ـــالحرف أو     ـــي اســـتخدامهم للجـــر بنوعیـــه (الجـــر ب ـــة وإن اتفقـــوا ف فالشـــعراء الثلاث

بالإضافة) كما ذكرت سابقا إلا أن استخدامهم له لم یكن على درجة واحـدة وبعـد تـدبر 

 الشواهد الثلاثة تبین ما یلي:

 ) مرة، ومن ثـم یعـد اسـتخدامهم للجـار والمجـرور ١٩أنه ورد في أقوالهم تسع عشرة (

ة عندهم؛ فمع قلة عدد الأبیات لكل شاعر حیث عبر كل واحد مـنهم ببیتـین فقـط ظاهر 

  إلا أننا نرى كثرة التعبیر به فیهما .

  مــرات فــي البیتــین؛ ٨حیــث عبــر بهمــا ثمــان ( ؛أن الــوراق أكثــر مــن اســتخدمهما (

ــك، فِــي  ــعٍ ، مِنْ ــى طَمَ ــوقٍ، عَلَ ــه: (لِمَخْلُ ــالحرف ســت بمــرات فــي قول  فاســتخدم الجــر ب

بَیْنَ ، لدِّینِ، مِمَّا ، فِي خَزاَئِنِهِ ) بینما استخدم الجر بالإضافة مرتین في قوله: (خَزاَئِنِهِ ا

 الْكَافِ ) .

 ) مـرات فاسـتخدم الجـر بـالحرف مـرتین فـي قولـه: ٦كما عبر بهمـا عبـد الصـمد سـت (

ي، بن أَكْثَمَ، رَبَّ (لِعِزِّهَا، عَلَیْهَا) كما استخدم الجر بالإضافة أربع مرات في قوله: (نفْسِ 

 یَحْیَى، ابن أَكْثَمَا).

 ) حیث استخدم الجـر بـالحرف  ؛) مرات في البیتین٥بینما عبر بهما ابن المعتز خمس

أربع مرات في قولـه:( إِلَـى اللَّـهِ، مِـنْ طَالِبِیـه، مِمَّـنْ، بِـهِ) كمـا اسـتخدم الجـر بالإضـافة  

 مرة في قوله: (وَجْهَ الأَْمَلِ).

  حیـث اسـتخدمه ثمـان مـرات، ویـأتي  ؛فاق الثلاثة في اسـتخدامه لـه بنوعیـهأن الوراق

بهده عبد الصمد الذي استخدمه ست مرات، ثم یـأتي بعـدهما فـي المرتبـة الثلاثـة ابـن 

المعتـــز حیـــث اســـتخدمه خمـــس مـــرات فقـــط؛ وذلـــك لأن الجـــار والمجـــرور هـــو الأداة 

الأساسیة في تحدید العلاقات الدقیقة بین أجزاء الجمل المختلفـة وخاصـة بـین الأفعـال 
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 اء.والأسم

كما أنك تلمح فیه اختصارا وإیجازا لمعان كان مـن الممكـن أن یعبـر عنهـا بعبـارات     

طویلــة لــو لــم یســتخدمه؛ وعلیــه یكــون الجــار والمجــرور هــو العمــود الفقــري لأســلوب 

 الإیجاز الذي اعتمدت علیه الشواهد الثلاثة كما بینت.

لا یمكـن تحقیقیهــا فضـلا عـن أن لكـل حـرف خصوصــیة فـي التعبیـر ودلالات خاصـة   

بدونــه؛ ومــن ثــم یمــنح الشــاعر قــدرة ومرونــة فائقــة فــي التعبیــر عــن أدق التفاصــیل، 

فــأكثرهم اســتخداما لــه كــان أكثــرهم دقــة فــي تعبیــره، وكــان لــه الحســن والأفضــلیة، وقــد 

 وقفت فیما سبق على سر التعبیر بكل جار ومجرور ودلالته فلا داعي لتكراره هنا.

 حیـث ورد عنـدهم اثنتـي عشـرة  ؛هو الغالب على اسـتخدامهم لـه أن الجر بالحرف كان

) مـرات مـع أن الاثنـین یعـدان طـریقتین ٧) مرة، بینما ورد الجر بالإضـافة سـبع (١٢(

رئیستین للربط بین الكلمات إلا أن الجر بالحرف هو الغالب والأكثر ورودا فـي الكـلام؛ 

ضافة في تحدید تفاصیل المعنى لأن الجر بالحرف فیه دقة ووضوح أكثر من الجر بالإ

المراد ؛ فالجر بالحرف یحدد العلاقـة بـین الأفعـال والأسـماء، وبـین الأسـماء أیضـا أمـا 

ــم یكــون الجــر  ــة بــین اســمین فحســب، ومــن ث الجــر بالإضــافة فیخــتص ببیــان العلاق

  بالحرف أعم والجر بالإضافة أخص.

ــه خصوصــیة ــرى ل ــب والأعــم ت ــالحرف هــو الغال لا تكــون فــي الجــر  ولمــا كــان الجــر ب

بالإضافة وهـي أنـه یمـنح الكـلام مرونـة فـي التقـدیم والتـأخیر؛ فـیمكن أن یتقـدم الجـار 

والمجرور عن عامله أو یتأخر، كما یمكن أن یتعلـق بفعـل أو اسـم أو صـفة أو یكـون 

 خبرا لمبتدأ محذوف، أما الجر بالإضافة فهو أكثر ثباتا من حیث الترتیب. 

  ــة اســتخدامهما للجــر ــا فــي غلب ــد اتفق ــز ق ــوراق وابــن المعت ومــن الملاحــظ أیضًــا أن ال

بالحرف على الجر بالإضـافة، حیـث ورد الجـر بـالحرف عنـد الـوراق سـت مـرات، بینمـا 

 ورد الجر بالإضافة عنده مرتین. 
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أما ابن المعتز فقد ورد الجر بـالحرف عنـده أربـع مـرات، بینمـا ورد الجـر بالإضـافة    

 طالبیه). (:موضع واحد هو قوله في

أما عبـد الصـمد فقـد عكـس فاسـتخدم الجـر بالإضـافة أربـع مـرات فـي قولـه، بینمـا     

استخدم الجر بالحرف مرتین فحسب، فزاد استخدامه للجر بالإضافة الذي قل عندهما، 

وهذا یدل على أن سیاق الكلام له أثر في استخدام كل نوع من نوعي الجر، لأن غلبة 

 ؛صمد تعكس ما كان یرجوه فـي نفسـه مـن زوجتـهاستخدام الجر بالإضافة عند عبد ال

   .لأن الإضافة تعني أن شیئین قد صارا شیئًا واحدًا ولا انفصال بینهما

أما زوجتـه هـذه فقـد كلفتـه إذلال نفسـه وهـان علیهـا فـي سـبیل طلبهـا للكـرم والعـز    

ــه مــن  ــة المضــاف إلی ــه بمنزل والجــاه والمــال، وكــان مقتضــى الحــال أن تكــون هــي من

ف، فیكون عزها في عزه وكرمها في كرمه، ولیس في إذلاله وإهانته؛ ولذا غلب المضا

علیه التعبیـر بـه علـى الجـر بـالحرف الـذي یـوحي بشـیئین منفصـلین همـا حـرف الجـر 

  .والمجرور

  :ا ام   ا واة .٥

فإذا كانـت الشـواهد الثلاثـة اتفقـت فـي البنـاء علـى الأسـلوب الإنشـائي، فـإن هـذا      

الأسلوب لم یأت فیها على درجة واحدة من حیث الاستخدام فنرى الوراق وعبد الصـمد 

حیـث إنَّ كـل واحـد منهمـا اسـتعمله مـرتین فقـال  ؛متساویین فـي درجـة اسـتعمالهما لـه

)، سَـلِیهِ ، فَقُلْتُ سَل الْمَعْرُوفَ ) وقال عبد الصمد:(تقول: تَرْزَقوَاسْ ، لاَ تَخْضَعَنَّ الوراق:(

حیـث اسـتعمله أربـع مـرات بواقـع مـرة فـي كـل  ؛بینما نرى ابن المعتز یفوقهما في ذلـك

  ).وَاطْلُبْهُ ، وَلاَ تَطْلُبْ إلى،  وَأَدِّ النَّاسَ،  دَعشطر من البیتین فقال: (

حیـث إن كثـرة اسـتعمال ابـن المعتـز للأسـلوب  ؛بوهنا تتجلى بلاغـة تكـرار الأسـالی    

الإنشــائي رغــم أن قولــه مكــون مــن بیتــین فقــط یــوحي باهتمامــه وشــدة حرصــه علــى 

وهـذا یحسـب لـه  -وحـق لـه ذلـك -النصح بهذا المعنى وهو الاستغناء باالله عن غیره 

یتفوق بذلك على الآخرین، ویكـون الثعـالبي مصـیبا فـي تفضـلیه علـى الـوراق  ویجعله
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 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

عبــد الصــمد، فــلا شــك أن توكیــد المعنــى بتكــرار الأمــر والنهــي یؤكــد الكــلام فــي نفــس و 

المتلقــي، ویــدفعها إلــى الاهتمــام بــه بــل والامتثــال لتنفیــذ المــأمور والبعــد عــن المنهــي 

 عنه.

    :ع أ امء .٦

وكمــا اختلفــت الأقــوال الثلاثــة فــي اســتعمال الأســلوب الإنشــائي مــن حیــث القلــة      

 وبیان ذلك فیما یلي: ،كثرة نراها أیضا تختلف في نوع الأسالیب المستخدمةوال

  :الأمـر والنهـيأن الوراق وابن المعتز اعتمدا على أسلوبین من أسـالیب الإنشـاء همـا 

، وَاسْـتَرْزَق) كمـا قـال ابـن المعتـز (دَع النَّـاسَ) ثـم قـال:  حیث قال الوراق: (لاَ تَخْضَعَنَّ

زْقَ مِنْ طَالِبِیـه، واطلبـه)، بینمـا اسـتخدم عبـد الصـمد أسـلوبا واحـدا مـن  (وَلاَ تَطْلُب الرِّ

 سَـلِ ووظفـه فـي بنـاء هـذا المعنـى فقـال: " "تَقُـولُ  أسـلوب الأمـر أسالیب الإنشاء وهـو

  رَبَّ یَحْیَى ابن أَكْثَمَا". سَلِیهِ الْمَعْرُوفَ یَحْیَى بن أَكْثَمَ" ، فَقُلْتُ 

  أن الوراق وابن المعتز متسـاویان فـي ذلـك مـن حیـث الاعتمـاد علـى أسـلوبین ویلیهمـا

 عبد الصمد في المرتبة الثانیة الذي اعتمد على أسلوب واحد.

 حیـث ورد  ؛كثـر مـن اسـتخدامهم للنهـيوعلیه یكـون اسـتخدام الثلاثـة لأسـلوب الأمـر أ

تتجلـّى بلاغـة ) فحسـب، و ٢) مرات بینما ورد النهي مـرتین(٦الأمر عند الجمیع ست (

فـي عـدة جوانـب تعكـس غلبة اسـتخدام أسـلوب الأمـر علـى النهـي فـي الأقـوال الثلاثـة 

 ومنها: غایات بلاغیة ونفسیة عمیقة

  طیاته شحنة إیجابیة ویدفع المتلقي نحـو الإیجابیة والتحفیز: فأسلوب الأمر یحمل في

 .الفعل والإنجاز

ـــه، فإنـــه یوجـــه الطاقـــة نحـــو البنـــاء      فعنـــدما یركـــز المتحـــدث علـــى مـــا یجـــب فعل

والتحسین، وهذا یعود إلى أن النفس البشریة تمیل إلى التوجیه نحو الهـدف المباشـر، 

  .لا مجرد الابتعاد عن السلبیات
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 :لأمر یحدد بوضوح المطلـوب مـن المتلقـي، ممـا یقلـل مـن فا التوجیه العملي والوضوح

الغمــوض ویزیــد مــن فعالیــة التواصــل، بینمــا النهــي قــد یتــرك مســاحة أكبــر للتأویــل أو 

  البحث عن بدائل.

  ــال ــة: فكثــرة الأمــر تشــعر المتلقــي بالمســؤولیة تجــاه الأفع ــز المســؤولیة والفاعلی تعزی

فــالمتلقي یتحــول مــن مجــرد ممتنــع إلــى  المطلوبــة منــه، وتجعلــه طرفًــا فــاعلاً ومــؤثراً،

 .شخص مبادر ومنفذ، وهذا یعزز من شعوره بالتمكین والقدرة على إحداث فرق

 :في سیاقات كثیرة الهدف الأساسي هو البناء والإعمار، وهذا یتطلب ف الإعمار والبناء

بداع، توجیهات إیجابیة، فالمجتمعات تبُنى بالأوامر التي تدعو إلى العمل والتعاون والإ

لا بــالنهي عـــن الفســـاد فقـــط، والأمثلـــة القرآنیـــة فـــي بنـــاء الحضـــارة الإســـلامیة تزخـــر 

 .بالأوامر التي تدعو إلى العلم، العدل، العمل الصالح، والتعاون

  التفاؤل والأمـل: فـالتركیز علـى الأوامـر یفـتح آفـاق الأمـل والتفـاؤل بالمسـتقبل الأفضـل

بینمــا الإفــراط فــي النهــي قــد یغــرق  ،یجابیــةالــذي یمكــن تحقیقــه مــن خــلال الأفعــال الإ

لا ، و المتلقي في دائرة الخوف من الوقوع في المنهیات، مما قد یقلل مـن روح المبـادرة

 یعني هذا التقلیل من شأن أسلوب النهي، فلكل منهما موقعه وبلاغته. 

فــالنهي ضــروري للحمایــة مــن الشــرور والفســاد، ولكــن زیــادة اســتخدام الأمــر علــى   

النهي تعكس منهجًـا تربویًـا ودعویـا یركـز علـى البنـاء والإیجابیـة وتحفیـز الهمـم، ممـا 

 .یؤدي إلى نتائج أكثر فاعلیة

  ــز فــي اســتخدامهما بــین الأمــر والنهــي یــدل علــى أنهمــا أن تنویــع الــوراق وابــن المعت

ولـذلك لا یكتفـي ناصحان حكیمان یدرك كل واحد منهما أن التوازن هو مِفتاح التأثیر؛ 

بـالتركیز علـى أسـلوب واحـد فـي نصـائحه، بــل یُنـوّع بـین الأمـر والنهـي ببراعـة لیُحقّــق 

رسالته ونصیحته، وعلیه فإن هذا التنوع لیس مجرد  أقصى درجات الفعالیة في إیصال

اختیار عشوائي للكلمات، بل هو فنّ بلاغي ونفسـي یراعـي طبیعـة المتلقـي والموقـف، 

فتــرى الــوراق الناصــح یلجــأ إلــى البــدء بأســلوب النهــي عنــدما كــان هدفــه التحــذیر مــن 
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 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

تبعـه ببیـان السلبیات والمخاطر العظیمـة فقـال: (لا تخضـعن لمخلـوق علـى طمـع) ثـم أ

الضرر والخطر الذي یقع بالمنصوح إذا لـم یفعـل مـا نهـاه عنـه فقـال:( فـإن ذلـك وهـن 

منك في الدین) بهذه الجملة التعلیلیـة البلیغـة التـي تـدل علـى ضـعف الإیمـان والتقـوى 

وَلاَ تَطْلُــبْ حیـث قــال:(  ؛أو نقصـهما وهــو خطـر مــا بعــده خطـر، وكــذا فعـل ابــن المعتــز

زْقَ مِنْ طَ   واطلبه ممن به قد كفل).  الِبِیهِ الرِّ

كما ترى الـوراق یلجـأ إلـى أسـلوب الأمـر حینمـا كـان هدفـه هـو حـثّ المتلقـي علـى     

فعــل شــيء إیجــابي ومحــدّد؛ وذلــك لأن بنــاء الســلوكیات الإیجابیــة فــي ســیاق التربیــة 

 والتوجیه تُستخدم الأوامر لغـرس عـادات حمیـدة ولـذا قـال: (واسـترزق االله ...) وكـذلك

  فعل ابن المعتز.

فتـوالي الأمـر والنهـي یـوحي بأنهمـا یغطیـان جمیـع الجوانـب المتعلقـة بـالمعنى، فــلا    

یكتفیان بتوجیه المتلقي لما یجب أن یفعله فحسب، بل یحـددان لـه أیضـا مـا یجـب أن 

  یتجنبه مما یعطي صورة شاملة ومتكاملة للمطلوب.

 تَقُــولُ سَــلِ الْمَعْــرُوفَ ( :فــي قولــه كمــا یشــیر اكتفــاء عبــد الصــمد بأســلوب الأمــر وحــده

یَحْیَى بن أَكْثَمَ .. فَقُلْتُ سَلِیهِ رَبَّ یَحْیَـى ابـن أَكْثَمَـا) إلـى أن السـیاق هـو مـا دعـاه إلـى 

ــال:  ــا لدیــه كمــا ذكــرت حیــث ق ــا وتناقضًــا عاطفیً ــه یعكــس صــراعًا داخلیً ذلــك؛ لأن قول

الصـراع الـداخلي انعكـس علـى تعبیـره فـدل "تَكَلَّفَنِي إِذْلاَلُ نَفْسِي لِعِزِّهَا" وهـذا التنـاقض و 

علیه بأسلوب الطباق مرتین في البیت الأول؛ فطـابق أولا بـین (إذلال، عـز) ثـم طـابق 

  مرة أخرى فقال: "وَهَانَ عَلَیْهَا أَنْ أُهَانَ وَتُكْرَمَا" فوقع الطباق بین (أهان، تكرم). 

ث إن إهانـة زوجهـا أمـر یسـیر وجملة "وَهَانَ عَلَیْهَا" تكشف قسوة وجفاء زوجته حی   

 علیها ولا یسبب لها أي ضیق.

ثم دل على هذا التناقض أیضا بالمقابلة المعنویة في البیت الثـاني حیـث قابـل بـین    

  اللجوء إلى "یحیى بن أكثم" (الخلق) واللجوء إلى "رب یحیى بن أكثم" (الخالق).



 

  ٢١٠٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
فالفعــل هــان یظهــر ، ان"كمــا دعــم هــذا التنــاقض بالجنــاس النــاقص بــین "هــان" و"أهــ  

  عدم اكتراثها بما سیحدث له من مذلة، والفعل "أهان" یظهر تعرضه للإذلال. 

ومن بلاغة الشاعر أنه كان دقیقًـا فـي اختیـار المحسـنات البدیعیـة التـي صـبغ بهـا    

معنــاه، فتــراه یختــار منهــا مــا یــدل علــى حالــه مــع زوجتــه، وهــو الطبــاق والمقابلــة أو 

  الذي یكشف ویركز على التباین في المشاعر بینهما. التضاد المعنوي 

كمــا اختــار مــن الأصــباغ البدیعیــة مــا كــان ینبغــي أن یكــون علیــه مــع زوجتــه مــن    

الوفاق، وهو الجناس؛ لأن الجناس یعني التشابه؛ لیدل من خلاله على ما كان یرجوه 

جناس هو التشابه من زوجته أن تجانسه في الفكر والطبع وتوافقه فیهما؛ ولما كان ال

في اللفظ دون المعنى فربما اختاره لیـدل مـن طـرف خفـي علـى أن العلاقـات الإنسـانیة 

تشبه الجناس في أنه ربما یظهر التشابه للناس، ولكن الجوهر یختلف بـین الطـرفین، 

  فلا نغتر بالتشابه أو التجانس الظاهر بین اثنین، فربما اختلفت أفكارهم وجوهرهم.

بذلك، بل اختار مـن الجنـاس نوعًـا خاصًـا وهـو الجنـاس النـاقص، لیـدل  ولم یكتفِ     

على أن هذه العلاقة التي بینه وبین زوجتـه ینقصـها التجـانس، فهمـا غیـر متـوافقین، 

  .ولذا هان علیها أن یُهان في سبیل عزها وإكرامها، وهذا عجیب

وفـــي رده علیهــــا وانظـــر إلـــى أســــلوب الأمـــر فــــي قولهـــا لــــه: (سَـــلِ الْمَعْــــرُوفَ)     

بقوله:(سَلِیهِ) فتراه یرد علیهـا بأسـلوب الأمـر ذاتـه وبمـادة الفعـل ذاتهـا، لكنـه یوجههـا 

  إلى من هو أعلى وأجل، وهو االله سبحانه وتعالى، وهذا الرد یحمل عدة معان منها:

 .اللوم والعتاب المبطن فكأنه یقول لها: لِمَ لا تطلبي مني اللجوء إلى االله مباشرة  

  حیث یـرى أن الحـل الحقیقـي یكمـن فـي التوكـل  ؛حمل رفضه للاتكال على البشركما ی

 على خالق البشر.

 حیث یؤكد على أن الرزق والعطاء لا یأتیا إلا من االله. ؛إعلاء قیمة التوكل والإیمان 

  حیـث یـرى أن قـدرة االله تفـوق قـدرة أي مخلـوق مهمـا بلغـت  ؛-عـز وجـل -تعظیم االله

 مكانته.
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ة التي یعیشها الشاعر جعلته یـرد علیهـا ویوجههـا إلـى الغایـة المرجـوة، وهذه الحال   

ومن ثم وضع الهدف النهائي في صدارة المشهد فاكتفى بأسلوب الأمر لأجل ذلـك وردَّ 

 مباشرة وقال: (فَقُلْتُ سَلِیهِ رَبَّ یَحْیَى ابن أَكْثَمَا).

ولذا ركز على الغایة  على أن هذا الأمر یتضمن النهي عن سؤال یحیى هذا ضمنیا   

المرجوة وهي أن تسأل االله وحده ولا تسأل عبـدا؛ لأن العبـد مخلـوق لا یملـك مـن أمـره 

  شیئا.

والأمر في قولها: (تَقُولُ سَلِ الْمَعْرُوفَ یَحْیَى بن أَكْثَمَ) یدل على أنهـا تفـرض علیـه    

 سبیلاً معینًا، وأنها ترى الحل في اللجوء إلى البشر.

والسر مـن اسـتخدام أسـلوب الأمـر والنهـي عنـد الجمیـع هـو النصـح والإرشـاد كمـا     

بینت؛ ویصح حمل الأسالیب كلهـا علـى حقیقتهـا خاصـة فـي هـذا المعنـى الـذي ینبغـي 

أن یكون الأمر فیه على سبیل الإلزام بالفعل لا النصح به، وشتان بین الالزام بالشيء 

ة وإن كـان یصـح حمـل النهـي والأمـر علیـه فـي والنصح به؛ فالنصـح بالمعـاني الحسـن

غیــر هــذا المعنــى إلا إنــه فــي هــذا المعنــى خاصــة وإن صــح حملهمــا علیــه لكــن الأمــر 

  بالإلزام فیه أسلم وأولى وأحسن وأنفع. 

٧. مب اا  فا:  

أما عن موقع الأسلوب الإنشائي في كل قول من الأقوال الثلاثـة فـإن النـاظر فیهـا     

یجد أن عبد الصمد الذي استخدم أسلوبا واحـدا مـن الإنشـاء الطلبـي یـأتي بـه مـرتین. 

  الأولى منهما في صدر البیت الثاني  والثانیة منهما في عجز البیت ذاته حیث قال :

ــــولُ  ــــرُوفَ یَ  سَــــلتَقُ ــــتُ الْمَعْ ــــثَمَ . . . فَقُلْ ــــن أَكْ ــــى بْ ــــا سَــــلِیهِ حْیَ ــــن أَكْثَمَ ــــى ابْ   رَبَّ یَحْیَ

  فكأنه مهد لهذا المعنى بالبیت الأول وهو قوله:( تكلفني إذلال نفسي .....). 

أما الوارق وابن المعتز فهما وإن كانا قد اتفقا في اسـتخدام أسـلوبین مـن أسـالیب     

لــوراق قــد بــدأ بنــاء كلامــه بأســلوب النهــي بـــ "لاَ الإنشــاء وفــي نوعهمــا أیضــا إلا أن ا

ــى  ــدل عل ــد ی ــد الثقیلــة، وهــذا التأكی ــون التوكی ــد باســتخدام ن " وهــو نهــي مؤك تَخْضَــعَنَّ



 

  ٢١٠٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
الأهمیة القصوى للتحذیر من الخضوع للمخلـوق بـدافع الطمـع، ثـم أردفـه بـالأمر فقـال 

  بعده: (واسترزق).

" یـدل علـى وبدء الوراق بهذا النهي الصریح والقاطع و     التحذیر المباشر "لاَ تَخْضَـعَنَّ

  حزم في التوجیه، وتحذیر من عواقب هذا الفعل.

أما ابن المعتز فقد عكس، وبـدأ بنـاء كلامـه فـي هـذا المعنـى علـى أسـلوب الأمـر      

"دع"  فهــذا أمــر مباشــر وقــاطع بــالتخلي عــن النــاس "دَع النَّــاسَ"، وأتبعــه بــأمر  :فقــال

إلـى الأمـر بالتوجـه إلـى االله فقـال: (وَأَد إِلَـى اللَّـهِ وَجْـهَ الأَْمَـلِ)، ثـم آخر فانتقل مباشـرة 

أتــى بأســلوب النهــي أیضًــا" فقــال: "ولا تطلــب" وخــتم بنــاء كلامــه بــالعودة إلــى أســلوب 

  الأمر الذي بدأ به بناء كلامه فقال: "واطلبه ممن به قد كفل". 

وبلیـغ كـل فـي موطنـه كمـا بینـت،  وعلى الجملة فالبدء بكلا الأسـلوبین حسـن جیـد    

وقد فكرت كثیرا في أیهما أبلغ فـي مقـام النصـح البـدء بـالأمر كمـا فعـل ابـن المعتـز أم 

البدء بالنهي كما فعل الوراق؟ فوجدت أن معنى الاسـتغناء بـاالله عـن غیـره مبنـي علـى 

النهــي عــن الخضــوع أو الرجــوع إلــى البشــر، والتحــذیر مــن الشــرور والمفاســد یكــون 

هي فیه من أول الأمر أبلغ وأكثر زجرا وتأثیرا في دفع المفسدة؛ ومن ثم یكون قـول الن

الــوراق أبلــغ مــن قــول ابــن المعتــز مــن هــذا الوجــه، ولكنــي وجــدت أیضــا وشــعرت أن 

أسلوب النهي تحیطه هالة من التخویف والترهیب من أول الأمر وربمـا أثـر ذلـك علـى 

  من هذا الوجه ففضلت قول ابن المعتز.التنفیذ؛ ولذا وجدت البدء بالأمر أبلغ 

وخلاصة القـول فـي ذلـك أن كـل قـول حسـن مـن وجـه لـم یكـن فـي الثـاني وبالتـالي    

  .)١(فهما في  مرتبة في الحسن من هذا الوجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونخرج من هذا بفكرة بحث أوصي بها وأقترح لها بعض العناوین: )١(

 .البلاغة القرآنیة في تقدیم الأمر أو النهي دراسة سیاقیة تحلیلیة  

 .اجتماع الأمر والنهي في الحدیث النبوي دراسة بلاغیة مقارنة لأنماط التقدیم وأثرها الدعوي 
 



 

 ٢١٠٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

فكما ترى الوراق قد بنى كلامه على نهي ثم أمر، وعبد الصـمد قـد بنـى كلامـه علـى   

أسلوب الأمر فحسب، أمـا ابـن المعتـز فـزاد علیهمـا، فبـدأ بنـاء كلامـه بأسـلوب الأمـر، 

فاســتخدمه مــرتین فــي البیــت الأول بواقــع كــل شــطر مــرة، ثــم جــاء فــي البیــت الثــاني 

دم النهــي ثــم الأمــر، وبــذلك یكــون ابــن المعتــز فاســتخدم الإنشــاء مــرتین أیضًــا، فاســتخ

أكثـــر اســـتخدامًا لأســـلوب الأمـــر وبنـــاء المعنـــى علیـــه فـــي كـــل بیـــت، وإن كـــان المـــراد 

بالإنشاء في كل موطن النصح والإرشاد سواء أكان الأسلوب أمراً أم نهیًـا، إلا أن كثـرة 

ویشغله ویحرص استخدام ابن المعتز له في قوله یدل على أن هذا المعنى كان یؤرقه 

على النصح به أكثر من الوراق وعبد الصمد، وهذا یمنح نصیحته بعدا نفسیا وعاطفیا 

یزید من تقبلها؛ لذا كرر الأمر ثلاث مرات والنهي مرة، وكلما كرر الأمر والنهـي تكـرر 

التأكید على أهمیة المعنى مما یجعله أكثر رسوخا فـي ذهـن المتلقـي، ویفـوق بـه عـن 

  لى صحة تفضیل الثعالبي له على غیره.غیره، ویؤكد ع

   : ا ظ .٨

ولما كان الحث على الاستغناء باالله عن غیره عند ابـن المعتـز والـوراق مبنیـا علـى    

أسلوبي الأمر والنهي إلا أننا نلحظ أن الأمر في قول ابن المعتز قصد بـه الأمـر بتـرك 

ــاس ــ ؛الن ــال: (دع النــاس)، وأن النهــي ف ــه النهــي عــن حیــث ق ــوراق قصــد ب ي قــول ال

 الخضوع للمخلوق حیث قال: (لا تخضعن لمخلوق).

فكما ترى اختار ابن المعتز لفظ (الناس) معرفا بأل الجنسیة الدالة علـى الاسـتغراق    

أي: دع كل الناس وتوجه إلى ربك، وهـو لفـظ یشـیر بشـكل خـاص إلـى البشـر أو بنـي 

) منكرا فقال: (لا تخضعن لمخلوقٍ) والتنكیر فیه آدم، بینما اختار الوراق لفظ (مخلوق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  النفسیة لتقدیم الأمر أو النهي  في دیوان فلان.الأبعاد 

 .الفروق البلاغیة بین الأمر بالشيء والنهي عن ضده والعكس دراسة تطبیقیة في دیوان فلان 

  .أثر السیاق في تقدیم النهي على الأمر والعكس 



 

  ٢١٠٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
یفید الشمول والعموم وهو لفظ عام وشـامل یطلـق علـى مـا أوجـده االله وخلقـه بمـا فـي 

ذلك البشر وغیرهم من الجن والملائكة والجماد والحیوان والظواهر الكونیة، فكل الناس 

مهمــا كانــت  مخلوقــون ولــیس كــل مخلــوق إنســان، أي لا تخضــع لأي إنســان أو جهــة

  قوتها أو مكانتها، ما دامت مخلوقًا ومن ثم یحسب هذا للوراق.

علــى أن ابــن المعتــز لا یعــاب علیــه التعبیــر بلفــظ( النــاس)؛ لأنــه عبــر عمــا هــو     

مشهور عند بني البشر وقت الحاجة وهو الرجوع إلى أناس مـثلهم، أمـا الـوراق فنهـى 

  صح بهذا المعنى وأحسن وأجل وأنفع.عن الرجوع للبشر وغیرهم، وهذا أكمل في الن

٩. :وا ا  

، أما عبد الصمد فقد نظمـه بحر البسیطمن الملاحظ أن قول الوراق قد نظمه على    

رغــم أن المعنــى  بحــر المتقــارب، وأمــا ابــن المعتــز فــنظم قولــه علــى بحــر الطویــلعلــى 

الرئیس للأقوال الثلاثة واحد وهو(الاستغناء بـاالله عـن غیـره) كمـا نعلـم، وهـذا یعنـي أن 

النقـاد حینمـا قـالوا بوجــود علاقـة بـین المعنـى أو الغــرض الـرئیس لأي قصـیدة وبحرهــا 

ووزنها العروضي الذي نظمت علیه لا یقصدون بها العلاقة الظـاهرة بینهمـا، وأن لكـل 

عینا، بل یعنون الربط أو العلاقة بین الانفعالات النفسـیة عنـد كـل شـاعر غرض بحرا م

تجاه المعنـى الواحـد والبحـر الـذي یـنظم علیـه قولـه؛ لأن" الـوزن مثـل اللحـن أو الـنغم 

عند الفلاسفة حیث ربطوا بین الانفعال والنغم وجعلوا لكل انفعـال نغمـا یـدل علیـه بنـاء 

، ومـن ثـم فـالحَكَم )١(قاع بخصـائص صـوتیة ذاتیـة"على استقلال كل نوع من أنواع الإی

ــي تحدیــد نــوع البحــر العروضــي الــذي ســینظم علیــه الشــاعر قصــیدته هــو شــعوره  ف

الداخلي وانفعاله بالمعنى؛ ولذلك تجـد الغـرض الواحـد نظـم علـى بحـور مختلفـة، وممـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشـور علاقة الوزن الشعري بـالمعنى بـین الانفعـال والتجربـة لــ:د/عبدالرازق بعلـي، وهـو بحـث  )١(

ــد  ــالجزائر مجل ــة ب ــة والتطبیقی ــة النظری ــة المقــري للدراســات اللغوی ، ١١١ص: ٢العــدد: ٣فــي مجل

 م.٢٠٢٠تاریخ النشر: 



 

 ٢١٠٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ي یدل على ذلـك قـول أبـي هـلال العسـكري: " وإذا أردت أن تعمـل شـعرا فأحضـر المعـان

یتأتّى فیـه إیرادهـا وقافیـة  واطلب لها وزنا، قلبكوأخطرها على التي ترید نظمها فكرك، 

 . )١(".یحتملها.....

یبین أبو هلال العسكري فـي قولـه هـذا خطـوات العملیـة الإبداعیـة للشـعر فكما ترى    

ومراحلهــا، ویقــدم نصــیحة منهجیــة للشــاعر الــذي یریــد أن یــنظم الشــعر، وهــي مراحــل 

هذه المرحلة هـي مرحلـة و المرحلة الثانیة منها في قوله: "وأخطرها على قلبك"، رئیسة 

  التفاعل الوجداني والعاطفي مع المعاني. 

ــأثر بهــا،     وإخطارهــا علــى القلــب تــذوقها شــعوریًا بــأن یشــعر الشــاعر بالمعــاني ویت

ویعیشــها بوجدانــه؛ فالشــعر لــیس مجــرد أفكــار جافــة، بــل هــو نتــاج تفاعــل الفكــر مــع 

الوجدان وجعلها حیة ونابضـة بـأن یسـمح للمعـاني بـأن تنـزل إلـى عمـق قلبـه، فتتولـد 

منها العاطفة الصادقة التي سـتمنح القصـیدة روحهـا وحیویتهـا، وهـذا التفاعـل هـو مـا 

   .یجعل الشعر مؤثراً وملهمًا؛ لأنه ینبع من تجربة ذاتیة عمیقة

ثم تأتي المرحلـة الثالثـة التالیـة علـى هـذه المرحلـة وهـي قولـه: "واطلـب لهـا وزنًـا"،    

وهذه المرحلة هي مرحلة الصیاغة الفنیة والبحث عن القالب الموسیقي بعـد أن تكـون 

  الفكرة قد نضجت في الفكر وتشربتها الروح.

لمعنـــى فالشـــاعر یطلـــب الـــوزن، أي یبحـــث عـــن البحـــر الشـــعري الـــذي یناســـب ا     

والعاطفة؛ لأن الوزن لـیس مجـرد قیـد، بـل هـو إطـار موسـیقي یمـنح القصـیدة جمالهـا 

وإیقاعها الخاص، وهذا یؤكد على الملاءمة بین المعنى والـوزن، وعلـى وجـود العلاقـة 

  بینهما وأن القول بذلك لیس جدیدا بل كان واضحا عند النقاد القدامى .

ى أن الشعر الحقیقي لیس مجرد عملیة ذهنیـة وأخیرا فقول أبي هلال هذا یشیر إل    

بحتة أو مجرد رصف للكلمات، بل هو تفاعل عمیق بین الفكر والقلـب والقالـب الفنـي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩كتاب الصناعتین ص: )١(



 

  ٢١٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
فالشاعر المبدع هو من یجمع بین وضوح الفكـرة، وصـدق العاطفـة، وجمـال الصـیاغة 

  .الموسیقیة؛ لیصنع عملاً فنیًا متكاملاً ومؤثراً

التــي ترافــق تطلــع  والانفعــالعبــد االله الطیــب فقــال:" إن حــال الجــذب وقــد أكــد ذلــك    

الشاعر إلـى اقتنـاص الـوزن المناسـب والقافیـة المؤاتیـة، هـي التـي تصـبغ كلامـه كلـه 

بصبغ واحد، وتشیع فیه روحًا واحدًا، وتجعله ذا نفس واحد متصل، وهي في رأینا سر 

في كلامـه، تفـیض أول أمرهـا نغمًـا الوحدة عند الشاعر العربي وجوهر الروح العاطفي 

صــرفًا، ثــم تنســرب بعــد ذلــك فــي مســارب القــول الناصــع، وقــد بینــا لــك آنفًــا أن طریقــة 

الشاعر العربي في التعبیر الجهیر المباشر هي التي ألجأته إلى أن یصعد بنفسـه إلـى 

حتــى یقــدر علــى التصــریح غیــر هائــب، لأن همــه الاعتــراف، وحتــى  الانفعــالقمــم مــن 

ل الســامعون ذلــك مــن صــنیعه قبــولاً حســنًا. وهــو إذ یصــعد بنفســه إلــى علیـــاء یتقبــ

، ویُهمهم في أعماقها بالنغم ملتمسًا للتعبیر، یصیر كما قدمنا إلـى شـيء مـن الانفعال

حالة الجذب والُهیـام، یرتفـع بـه عـن مطلـق الفردیـة البشـریة إلـى شـيء مـن البطولـة. 

  .)١(ان یلقي إلیه"ولذلك زعمت العرب أن الشاعر یصاحبه شیط

وقــد وصــف النقــاد كــل بحــر مــن البحــور العروضــیة المعروفــة بأوصــاف معینــة فقــال   

، ومنهـا جعـد، ومنهـا لـین، ومنهـا شـدید، سـبط منهـا الشـعر وأوزانحازم القرطـاجني: "

  .)٢(ومنها متوسطات بین السباطة والجعودة، وبین الشدة واللین وهي أحسنها"

 أغـراضثم نراه یتحدث حدیثا صریحا عن علاقة الوزن بالمعنى فیقول:" ولمـا كانـت   

وكان منها مـا یقصـد بـه الجـد والرصـانة ومـا یقصـد بـه الهـزل والرشـاقة،  شتى الشعر

ومنها ما یقصد به البهاء والتفخیم وما یقصد بـه الصـغار والتحقیـر، وجـب أن تحـاكى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشــر: دار الآثــار  ٣/٨١)هـــ ١٤٢٦المرشــد إلــى فهــم أشــعر العــرب لعبــد االله بــن الطیــب (ت  )١(

 م. ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩الطبعة: الثانیة سنة ، یتالكو  –وزارة الإعلام الصفاة  -الإسلامیة

 .٨٣ص: منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٢(



 

 ٢١٠٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ن ویخیلهــا للنفــوس. فــإذا قصــد الشــاعر الفخــر تلــك المقاصــد بمــا یناســبها مــن الأوزا

حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهیة الرصینة، وإذا قصـد فـي موضـع قصـدا هزلیـا أو 

اســـتخفافیا وقصـــد تحقیـــر شـــيء أو العبـــث بـــه حـــاكى ذلـــك بمـــا یناســـبه مـــن الأوزان 

 الطائشــة القلیلــة البهــاء، وكــذلك فــي كــل مقصــد. وكانــت شــعراء الیونــانیین تلتــزم لكــل

تجد فیه  الطویل فالعروض. إلى أن قال:" )١(" .غرض یلیق به ولا تتعداه فیه إلى غیره

أبــدا بهــاء وقــوة. وتجــد للبســیط ســباطة وطــلاوة، وتجــد للكامــل جزالــة وحســن اطــراد، 

وللخفیف جزالة ورشـاقة، وللمتقـارب سـباطة وسـهولة، وللمدیـد رقـة ولینـا مـع رشـاقة، 

مدیــد والرمـل مـن اللــین كـان ألیـق بالرثــاء ومـا جــرى ولمـا فـي ال، وللرمـل لینـا وســهولة

  .)٢(مجراه منهما بغیر ذلك من أغراض الشعر"

ولهذا كله ترى المعنى الواحد تنظم فیه قصائد من مختلف البحـور؛ لأن شـعور كـل    

ناظم بـالمعنى یختلـف عـن غیـره فهنـا مـثلا تنوعـت البحـور فـي الشـواهد الثلاثـة فنـرى 

لبسیط الدال على الجـلال والبهـاء وهـو مناسـب لمعنـى الاسـتغناء الوراق یختار البحر ا

باالله عن غیره الذي یرتكز علـى إظهـار عظمـة قـدرة االله، وتفخـیم قیمـة الإنسـان وعلـو 

  كرامته وعدم إذلاله لبشر مثله.

لا یخلو مـن البـوح  )٣( كما ترى عبد الصمد یختار بحر الطویل وهو بحر "جد وعمق"  

بالأسى، وهو اختیار موفق أیضـا ومناسـب لقصـده؛ لأن القصـد مـن قولـه لـیس مجـرد 

قص ما حدث بینه وبین زوجته بل إظهار معاناته وصراعه الـداخلي الـذي یعـیش فیـه 

بالتفصیل بعد أن طلبت منه زوجته أن یذل نفسه في سـبیل أن تكـرم هـي؛ ولـذلك قـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٦ص: المرجع السابق  )١(

 .٨٧ص:المرجع السابق  )٢(

 .١/٤٧٦) المرشد إلى فهم أشاعر العرب (٣



 

  ٢١٠٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
الطویـل رحیـب الصـدر، طویـل الـنفس فـإن العـرب قـد  البحر انك ولماعبد االله الطیب:" 

  .)١(وجدت فیه مجالاً أوسع للتفصیل"

ثــم نجــد ابــن المعتــز یختــار بحــر المتقــارب وهــو بحــر فیــه ســهولة كمــا ذكــر حــازم     

، وقد فكرت كثیرا في توجیه اختیاره له فوجدت )٢(القرطاجني، وكما بین عبد االله الطیب

ن شــعوره وقــت النصــیحة بهــذا المعنــى كــان هادئــا، فــأراد أن یلقــي أنــه ربمــا اختــاره لأ 

نصیحته بلین فینتفع بها الناصح خاصة أن المخاطب بهـا عـام، وهـذا وإن كـان حسـنا 

إلا أن استخدامه للأمر والنهي في كل شـطر مـن قولـه لا یظهـر هـذا اللـین، وربمـا دل 

ر الطلـب مـن البشـر من طـرف خفـي علـى مـا یصـل إلیـه الإنسـان مـن لـین عنـدما یكثـ

فیفقــد بــذلك خشــونته وكرامتــه، ولكنــي أرى أنــه لــو اختــار بحــرا غیــره دالا علــى عظمــة 

المعنى والنصیحة وفخامتها في قلبه وشدة حرصه على النصح بها مثل بحري الطویل 

  والبسیط لكان أحسن.

 

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٧٦المرجع السابق  (١)

  .١/٣٨٢ینظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب (١) 

 



 

 ٢١٠٩ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  المبحث الثاني

  تنوع الرواية بين الثعالبي وغيره وأثره في مراتب الحسن 

 في الأقوال الثلاثة

إذا أردنـا أن نقـیم الروایــة التـي أوردهــا الثعـالبي للأقــوال الثلاثـة فــلا بـد وأن نــورد      

روایات أخرى لها؛ ومن ثم نقارن بینها ونقیمها ونضع كل روایة في مرتبة من مراتـب 

  الحسن والجودة .

أما قول الوراق هذا بنصه موجود بروایته فـي دیوانـه كمـا ذكـره الثعـالبي وفـي أكثـر    

، وقد رُوي كل بیـت مـن البیتـین بعـدة روایـات، فأمـا روایـات البیـت الأول )١(من مصدر

 منها : 

 :رُوي البیت بقوله: "لا تضرعن" بدلاً من "لا تخضعن" حیث قال  

ــــى تَضَــــرَّعَنَّ  لا   طَمَــــعٍ لِمَخْلـُـــوقٍ عَلَ

  

ـــــدِّینِ   ـــــكَ بِال ـــــرٌّ مِنْ ـــــإِنَّ ذَاكَ مُضِ   )٢(فَ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٥٦الكنز الأكبـر مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لعبـد الـرحمن الدمشـقي الصـالحي (ت    )١(

هـ)، تحقیق: د. مصطفى عثمان صمیدة، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامیة بكلیة أصـول الـدین بالقـاهرة 

 م. ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: الأولى،  –، الناشر: دار الكتب العلمیة ٣٢٣ص: 

  ســبل الهــدى والرشــاد، فــي ســیرة خیــر العبــاد، وذكــر فضــائله وأعــلام نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه فــي المبــدأ

هـــ)، تحقیــق وتعلیــق: الشــیخ عــادل أحمــد عبــد ٩٤٢والمعــاد لمحمــد بــن یوســف الصــالحي الشــامي (ت 

 لبنـان، الطبعــة: –،الناشــر: دار الكتـب العلمیـة بیــروت ٨١/ ١١الموجـود، الشـیخ علــي محمـد معـوض 

  م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الأولى، 

هــ)، تحقیـق: أبـو عبیـدة مشـهور  ٣٣٣المجالسة وجواهر العلم لأبـي الـدینوري القاضـي المـالكي (ت  )٢(

  .٣٤١/ ٧بن حسن آل سلمان 

  كتاب الزهد الكبیر لأحمد بن الحسین بـن علـي بـن موسـى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البیهقـي

  .٨٩ص:  هـ) ٤٥٨(ت 
 



 

  ٢١١٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
وبعد تدبر كلا الروایتین تبـین روایـة البیـت بلفـظ الخضـوع الـواردة عنـد الثعـالبي وفـي  

  الدیوان وفي كثیر من الروایات أبلغ من روایته بـ(تضرعن) لما یلي:

 ن الخضوع هُـوَ التطـامن أن الاثنین وإن كانا قد اشتملا على معنى الذل والانقیاد، إلا أ

والتطأطؤ وَلاَ یَقْتَضِي أَن یكون مَعَه خـوف؛ "وَلِهَـذَا لاَ یجـوز إِضَـافَته إِلَـى الْقلـب فَیُقَـال 

نْسَـان تكلفـا مـن غیـر أَن یعْتَقـد أَن المخضـوع لَـهُ  خضع قلبه وَقـد یجـوز أَن یخضـع الإِْ

یشـمل الأفعـال الظـاهرة والباطنـة ، و وهو الاستسلام، الانقیاد، الطاعة، والتـذلل )١(فَوْقه"

فعنـدما یخضــع الإنســان لمخلــوق، فإنــه یتنــازل عــن كرامتــه واســتقلالیته بشــكل كامــل، 

  سواء بالقول أو بالفعل أو حتى بالقلب.

ــرع     وأمــا "التضــرع هُــوَ أَن یمِیــل إصــبعه یَمِینــا وَشــمَالاً خوفًــا وذلا، وَمِنْــه ســمي الضَّ

  )٢(ضرعا لمیل اللَّبن الیه والمضارعة المشابهة لأَِنَّهَا میل إِلَى الشّبَه مثل المقاربة"

 "والتضـرع لا یكـون كـذلك؛ فالخضـوع یكـون الله )٣(كما أن "الخضـوع یكـون مـدحًا وذمًـا ،

 ، ویكون ذمًا مع خلقه، ولذا قال الشاعر: "لا تخضعن".مدحًا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٤٦٣تاریخ بغداد وذیوله لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بـن مهـدي الخطیـب البغـدادي (ت 

بیــروت،  –،، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة ٢١٥/ ٤هـــ)، دراســة وتحقیــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا 

  .هـ  ١٤١٧الطبعة: الأولى، 

 حمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم الطیوریات : انتخاب: صدر الدین، أبي طاهر السِّلَفي أحمد بـن م

، الناشـر: ١١٠٤/ ٣سِلَفَه الأصـبهاني، دراسـة وتحقیـق: دسـمان یحیـى معـالي، عبـاس صـخر الحسـن 

  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥مكتبة أضواء السلف، الریاض، الطبعة: الأولى، 

سـلیم ص: هـ)، حققه وعلـق علیـه: محمـد إبـراهیم ٣٩٥الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري (ت نحو  )١(

  مصر -وما بعدها، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة  ٢٤٨

  .٢٥٠المرجع السابق ص:  )٢(

  .٢٥٠المرجع السابق ص:   )٣(



 

 ٢١١١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  أن الخضوع یكون الانقیاد فیه إما كرهًا لطلب الحاجة أو على غیر كره وعن إرادة مـن

 الخاضع للمخضوع له كأن بذل نفسه لغیره متكلفًا أم مبالغًا في مدیحه. 

ه فـي ذلـك، أما التضرع فیصدر ممـن لـه رغبـة فیـه، فیتضـرع الشـخص بكمـال رغبتـ   

  وهذا أیضًا یثبت أنه مختص باالله عز وجل.

 ،ولا یكـون إلا مـدحًا، ولـذا أراه  أن التضرع: هو المبالغة فـي الـدعاء والرغبـة والابتهـال

 مختصًا باالله عز وجل فنقول: "تضرع فلان إلى االله بالدعاء".

ولهــذا كــان نهــي الشــاعر عــن الخضــوع دون التضــرع هــو الحســن والصــواب، وهــي    

الروایة الصحیحة عندي، فهو ینهي وینصح المخاطـب بـأن لا یبـذل نفسـه سـواء كـان 

مضطراً لذلك أم مادحًا غیره بهذا الذل، أما النهي عن التضرع فلا یصـح لأنـه مخـتص 

والنهــي عــن مجــرد الفعــل، ولــو كــان بـاالله لملازمــة الخــوف للمتضــرع وذلــه عــن رغبــة، 

 كارهًا، أحسن من النهي عن رغبة ومحبة فیه.

ـــى طمـــع)      ـــوق عل ـــه: (لا تخضـــعن لمخل ـــي قول ـــه:(على طمـــع) ف هـــذا الجـــار وقول

 والمجرور یبین العلة والدافع وراء الخضوع المنهي عنه.

 فالنهي لـیس عـن مجـرد الخضـوع أو التعامـل، بـل عـن الخضـوع الـذي یكـون سـببه   

یزیــد مــن قـــبح الطمــع الــدنیوي، وهــو مــا یقلــل مــن قیمــة الإنســان وكرامتــه، ولــذلك 

الخضــوع، فهــي تكشــف عــن دافــع دنیــوي رخــیص یقــود هــذا التــذلل، وهــو الرغبــة فــي 

الحصول على شيء من المخلوق (مال، جاه، منفعة)؛ ولذا فجملـة النهـي كلهـا تنهـى 

ــة ــازل عــن الكرامــة والعــزة لأجــل مطــامع دنیوی . فالخضــوع یشــمل كــل أشــكال عــن التن

التــذلل، ســواء كــان تضــرعًا أو غیــره، كمــا أنــه أشــمل وأعمــق فــي الدلالــة علــى فقــدان 

   .الكرامة

علــى طمــع) فــي روایــة البیــت بلفــظ ( لا تضــرعن) تشــیر كمــا أن الجــار والمجرور(    

أیضًا إلى الدافع الدنیوي، لكن التعبیر بلفظ تضـرعن یجعـل النهـي عـن نـوع معـین مـن 

تذلل وهو التذلل بالطلب والدعاء والابتهال لمخلوق وهـو وإن كـان حسـنا إلا أنـه أقـل ال



 

  ٢١١٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
شــمولاً مــن الخضــوع؛ فالتضــرع جــزء مــن الخضــوع، ولــیس كــل الخضــوع تضــرعًا فقــد 

یخضــع الإنســان بــالتزام أوامــر معینــة، أو بالســكوت علــى ظلــم، وهــذا لــیس بالضــرورة 

  تضرعًا.

 ص) وبلفظ ( مضر) بدلاً من (وهن) حیث قال:كما روي هذا البیت الأول بلفظ (نق  

  )١(منــــــك فــــــي الــــــدین نقــــــصٌ لا تَخضَــــــعَن لمخلــــــوق علــــــى طمــــــع ... فــــــإن ذلــــــك 

  وقال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وردت هذه الروایة في: )١(

  هـ)، المحقـق: حسـن بـن علـي العـواجي ١٣تحقیق التجرید في شرح كتاب التوحید لعبد العجیلي (ت ق

هــ/ ١٤١٩شـر: أضـواء السـلف، الریـاض، المملكـة العربیـة السـعودیة، الطبعـة: الأولـى، ، النا٣٤٧/ ٢

 .م١٩٩٩

  الناشر: دار مكتبة الحیاة، الطبعة: بدون طبعـة، ٣٢٣هـ) ص: ٤٥٠أدب الدنیا والدین للماوردي (ت ،

 م.١٩٨٦تاریخ النشر: 

  لأبي محمـد الفیـومي القـاهري  هـ) ٦٥٦فتح القریب المجیب على الترغیب والترهیب للإمام المنذري (ت

هـ)، قدم له: فضیلة الشـیخ عبـد االله بـن محمـد الغنیمـان، دراسـة وتحقیـق وتخـریج: أ.  ٨٧٠ – ٨٠٤(

  .٢٥٨/ ٥د. محمد إسحاق محمد آل إبراهیم 

  هــ) دراسـة  ٧١٧من الأنبیاء إلى آخره لابن الأحنـف الیمنـي (ت  –البستان في إعراب مشكلات القرآن

، الناشــر: مركــز الملــك فیصــل للبحــوث ٢٥٤/ ٢ر أحمــد محمــد عبــد الــرحمن الجنــدي وتحقیــق: الــدكتو 

 .م ٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩والدراسات الإسلامیة، الطبعة: الأولى، 

  الناشــر: مطــابع الخالــد ٢/١٧٢هـــ)  ١٤٢٢مجموعــة القصــائد الزهــدیات لأبــي محمــد الســلمان (ت ،

  هـ.  ١٤٠٩الریاض، الطبعة: الأولى،  –للأوفسیت 

 الظمآن لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكـام وقواعـد ومـواعظ وآداب وأخـلاق حسـان لعبـد العزیـز  موارد

  .١٩/ ٥هـ)١٤٢٢السلمان (ت 

  القـول المكتفــى «و» مرشـد ذوي الحجــا والحاجـة إلـى ســنن ابـن ماجــه«شـرح سـنن ابــن ماجـة المســمى

اســة: الأســتاذ الــدكتور لمحمــد الأمــین البُــوَیطي، مراجعــة لجنــة مــن العلمــاء برئ» علــى ســنن المصــطفى
 



 

 ٢١١٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ــــــــإِنَّ ذَاكَ  ــــــــعٍ ... فَ ــــــــى طَمَ ــــــــوْقٍ عَلَ ــــــــدِّیْنِ  مُضــــــــرٌّ لاَ تَخْضَــــــــعَنَّ لِمَخْلُ ــــــــكَ بِال   )١(مِنْ

 الخضوع للمخلوق طمعاً.والروایات الثلاث كلها تحمل تحذیرا قویاً، ونهیاً جلیلاً عن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــي حســین مهــدي  ــة الســعودیة ٥/ ٢هاشــم محمــد عل جــدة،  –، الناشــر: دار المنهــاج، المملكــة العربی

 م. ٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩الطبعة: الأولى، 

  بـن صـالح/ الشـیخ بإشـراف المختصـین مـن لعـدد صلى الله عليه وسلمنضرة النعیم في مكـارم أخـلاق الرسـول الكـریم 

، الطبعة: الرابعة الناشر: دار الوسیلة للنشـر ٤٥١٥/ ١٠ي مكال الحرم وخطیب إمام حمید بن االله عبد

  والتوزیع، جدة.

  وجدت هذه  الروایة في: )١(

  ٤٦هــ)، دراسـة وتحقیـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا ص: ٢٨١القناعة والتعفف لابن أبـي الـدنیا (ت ،

  م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت 

  هـ)، المحقق: محمد محي الـدین عبـد ٣٥٤روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لمحمد بن حبان البُستي (ت

  بیروت. –، الناشر: دار الكتب العلمیة ١٣٢الحمید ص: 

 هـــ)، تحقیــق وتعلیــق:  ٦٥٤ – ٥٨١» (مــرآة الزمــان فــي تــواریخ الأعیــان  لشــمس الــدین ابــن الجــوزي

ــادي محمــد بركــات، كامــل محمــد الخــرا ــب، ف ــور طال ط، عمــار ریحــاوي، محمــد رضــوان عرقسوســي، أن

/ ١٦المغربي، رضوان مامو، محمد معتز كریم الدین، زاهر إسحاق، محمد أنس الخن، إبـراهیم الزیبـق 

 -هــــ  ١٤٣٤ســـوریا، الطبعـــة: الأولـــى،  –.الناشـــر: دار الرســـالة العالمیـــة، دمشـــق ٤٥٦/ ٦، ٢٤٤

  م ٢٠١٣

 هـــ)، المحقــق: الــدكتور  ٧١٠ -هـــ  ٦٣٩حمــد بــن أیــدمر المستعصــمي (الــدر الفریــد وبیــت القصــید لم

ــة، بیــروت ١٤٢/ ١١كامــل ســلمان الجبــوري  لبنــان، الطبعــة: الأولــى،  –، الناشــر: دار الكتــب العلمی

  م. ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦

 ) هـ)، المحقـق:  ٧٩٥ – ٧٣٦جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم لابن رجب

بیــروت، الطبعــة: الســابعة،  –،، الناشــر: مؤسســة الرســالة ٥١/ ٢إبــراهیم بــاجس –رنــاؤوط شــعیب الأ 

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧
 



 

  ٢١١٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
تعنــي الضــعف، والخــور، والــنقص فــي القــوة، والفتــور؛ لأنهــا عنــدما  وهــن""كلمــة ف    

 :تُستخدم لوصف حال الإنسان في دینه، فإنها تشیر إلى

  ضعف الإیمان في التوكل على االله، فالخضوع للمخلوق طمعـاً یعنـي أن الثقـة بـاالله قـد

  اهتزت، وأن الشخص یرى رزقه ومصالحه بید غیر االله. 

  انعــدام المقاومــة ونقــص فــي الیقــین والصــلابة؛ لأن الــوهن یعنــي أن الشــخص أصــبح

دم الثبات والتـردد، هشًا، وسهل الانكسار أمام مغریات الدنیا وطمعها، كما یدل على ع

  .وكأن الدین لم یمنحه القوة الكافیة لیكون عزیزاً كریماً لا یذل نفسه إلا لخالقه

ــدما تُســتخدم لوصــف حــال  كلمــة "نقــص" "وأمــا   ــة وعن ــل، والقل ــي العیــب، والخل تعن

 :الإنسان في دینه فإنها تشیر إلى

  امــة والاســتغناء عــن عیــب فــي كمــال الــدین؛ لأن الــدین الكامــل یــدعو إلــى العــزة والكر

 فالخضوع للطمع یمثل عیباً ینقص من كمال هذا الدین في نفس المتدین. ؛المخلوق

   ــان نظــري، لكــن الخضــوع ــدى الشــخص إیم ــون ل ــد یك ــي؛ فق ــق العمل ــي التطبی ــل ف خل

للمخلوق یدل على نقص في تطبیق مبادئ الدین عملیـاً، وكـأن هنـاك خلـلاً فـي فهمـه 

 .أو التزامه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  هـــ)، الشــارح: محمــد الأزهــرى (ت ١٠٣١الإتحافــات الســنیة بالأحادیــث القدســیة للمنــاوي القــاهري (ت

قـادر الأرنـاؤوط المحقـق: عبـد ال»، النفحات السلفیة بشرح الأحادیث القدسیة«هـ)، شرحه باسم ١٣٦٧

  بیروت. -، الناشر: دار ابن كثیر دمشق٦٢طالب عواد ص:  -

  الناشــر: مطبعــة ٩/ ٢هـــ) ١٣٤٦مجــاني الأدب فــي حــدائق العــرب لــرزق االله بــن یعقــوب شــیخو (ت ،

  م. ١٩١٣الآباء الیسوعیین، بیروت، عام النشر: 
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  مصر، الطبعـة: الأولـى،  –،، الناشر: دار المعارف ٣٥١/ ٣تاریخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضیف

  م ١٩٩٥ – ١٩٦٠



 

 ٢١١٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  المعیار: كـأن الـدین لـه معیـار معـین، وهـذا الفعـل یجعلـه أقـل مـن هـذا فقدان جزء من

  المعیار.

تــأثیر ســلبي  تعنــي مــؤذٍ أو مُفســد أو مُجلــب للضــرر، وتُشــیر إلــى "مضــر"وأمــا كلمــة 

ــا  وعواقــب وخیمــة ؛ فالخضــوع لا یقتصــر علــى مجــرد الــنقص، بــل یُلحــق ضــرراً حقیقیً

 بالدین  فهو یفسد العلاقة بالدین.

وهذه الروایات الثلاث حسنة عندي ؛ فإن النهـي عـن الخضـوع للمخلـوق وبیـان أن    

لكــل كلمــة بلاغتهــا، لكــن بــالنظر إلــى عمــق ذلــك مضــر بالــدین أو نقــص فیــه حســن، ف

بلفـظ (وهـن) أحسـن وأجـود  التأثیر ودلالة الكلمة أرى أن الروایة التي أوردهـا الثعـالبي

 :التالیةفي هذا السیاق، وذلك للأسباب  وأبلغ

  لأن كون السـبب فـي النهـي عـن الخضـوع للمخلـوق أن هـذا وهـن فـي الـدین أبلـغ فـي

النصح والإرشاد، وفیـه تحـذیر مـن طریـق خفـي؛ لأن مـن تسـوّل لـه نفسـه أن یخضـع 

 لغیره من البشر، وتذكر أن دینه سیضعف ارتدع وابتعد عن ذلك. 

  عف عام فـي بنیـة الـدین فـي كلمة "وهن" تفید الشمولیة والعمق لأنها تشیر إلى ضأن

قلـب المتـدین. هـذا الضـعف لــیس مجـرد "نقـص" فـي جـزء معــین، بـل هـو تـأثیر شــامل 

یضعف من قوته وصلابته الإیمانیة والروحیة. فالـدین یُفتـرض أن یكـون مصـدر القـوة 

 والعزیمة، فإذا أتى الخضوع على طمع، فإنه یُضعف هذا المصدر، وهذا أشد وقعاً.

  یة: فلفظ "الوهن" یوحي بأن الشخص قد أصابه ضعف داخلي یجعلـه التداعیات النفس

هذا الشعور بالضعف أكثر إیلامـاً مـن مجـرد الشـعور بــ"نقص"  ،غیر قادر على الثبات

  في شيء معین.

 .لأنها تصف ضعفًا جوهریًا في قوة الدین وفعالیته داخل نفس الشخص  

فالــدین هــو مصــدر القــوة والعــزة، فــإذا أصــابه وهــن بســبب الطمــع، فهــذا یعنــي أن    

أساسه قد اهتز وتزعزع. هذا الوهن یُمكن أن یُفضي إلى النقص والضرر لاحقًـا، لكنـه 

 .یبدأ بالضعف الداخلي



 

  ٢١١٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  تصـــویر التـــأثیر: فكلمـــة "وهـــن" تُصـــور كیـــف أن الطمـــع یجعـــل الـــدین نفســـه یتزعـــزع

بینما نرى كلمـة  ص، وكأنه ینهك قوته الدینیة ویُنهي عزیمتهویضعف في نفس الشخ

"نقص" قد تُفهم على أنهـا جـزء مـن كـل، فالإنسـان قـد یـنقص فـي جوانـب كثیـرة، لكـن 

الوهن یُصوّر حالة من التدهور والضـعف الشـامل الـذي یُهـدد أسـاس الـدین فـي نفـس 

 الإنسان.

خضـوع علـى طمـع فـي الإیمـان لذلك فإن "وهـن" تحمـل دلالـة أعمـق وأشـمل لأثـر ال   

وهـذا بخـلاف لفـظ "نقـص" ، والتوكل، مما یجعلها أكثر بلاغة في التنفیر من هذا الفعل

الذي یعنـي الضـعف، فـإن دلالـة نقـص الإیمـان، وإن فعـل المنهـي عنـه وهـو الخضـوع 

لغیره من البشر، وإن كانت حسنة، إلا أن الدلالة على ضعف الـدین مـن أصـله أحسـن 

بلغ وأدعى إلى البعد عن الخضـوع لغیـر االله؛ لأنهـا تصـف ضـعفا جوهریـا منه وأوقع وأ

في قوة الدین في نفي الشخص؛ ولذلك ترى الثعالبي نفسـه یـروي البیـت بلفـظ "نقـص" 

، ولكنـه ذكـره بهـذه الروایـة بلفـظ "وهـن" فـي )١(في كتابه الذي سموه بـ"رسائل الثعالبي"

ــ ــه ف ــى دقت ــدل عل ــا ســمعت" وهــذا ی ــه "أحســن م ــات التــي انتقاهــا كتاب ــار الروای ي اختی

للشواهد في كتابه هذا، وقد أصاب في ذلك حینما جعل هذه الروایة خاصة من أحسـن 

 ما سمع.

مضر" تأتي في المرتبة الثانیة؛ لأنها تُشیر إلى تأثیر سلبي مباشر وروایته بلفظ "    

مجـرد نقـص، بـل وفعال یُلحق ضرراً بالـدین، فهـي كلمـة حاسـمة تبُـین أن الفعـل لـیس 

 هو إفساد قد تكون له عواقب وخیمة.

نقص" فأقل بلاغة في هـذا السـیاق وهـي فـي المرتبـة الثالثـة مـن وأما روایته بلفظ"    

الحسن: لأنها تُشیر إلى عدم الكمال أو وجود عیـب، لكنهـا لا تُعبـر بالقـدر نفسـه عـن 

مضـر". یمكـن أن یكـون الضعف الشامل أو التأثیر الإفسادي الذي تُعبر عنه "وهـن" و"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩هـ) ص: ٤٢٩رسائل الثعالبي (ت  )١(



 

 ٢١١٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

هناك نقص بسـیط لا یُهـدد الأسـاس، بینمـا "وهـن" و"مضـر" تُشـیران إلـى تهدیـد بخطـر 

 أكبر.

، وهذه الروایة التي ذكرها الثعالبي هي الواردة في كما رُوي البیت الثاني بروایة عدیدة

  دیوان الوراق حیث قال:

ــــهِ  ــــي خَزاَئِنِ ــــا فِ ــــه مِمَّ ــــتَرْزَق اللَّ   وَاسْ

  

ـــــإِنَّ   ـــــونِ  فَ ـــــافِ وَالنُّ ـــــیْنَ الْكَ ـــــكَ بَ   ذَلِ

 ومن الروایات الأخرى: 

 " :بین الكاف  فإن ذلكبین الكاف والنون" بدلاً من قوله: " فإنما الأمرروایة البیت بلفظ

  وذلك لعدة أسباب:والنون"، وهذه الروایة عندي أحسن من روایته بلفظ "ذلك" 

  معنـى التوكیـد والقصـر ممـا یجعـل أن" إنما" للقصر؛ ومن ثم فهي تضفي على الجملـة

وســرعة نفــاذ  المعنــى أكثــر بلاغــة فــي التعبیــر عــن القــدرة الإلهیــة المطلقــة والشــمولیة

یعنـي أن الأمـر كلـه، بـدون اسـتثناء لا  "فقولـك "فإنمـا الأمـر بـین الكـاف والنـونأمـره؛ 

كیـدًا یتجاوز قدرة االله تعالى على الخلق بكلمة "كن"، وهـذا یعطـي معنـى أقـوى وأكثـر تأ

  .على كمال قدرة االله

" بین" هذه للظرفیة المكانیة، وتدل على المسافة الضئیلة جدا بـل المنعدمـة  ولفظة   

تقریبــا، وهــذه المســافة لیســت مســافة حقیقیــة بــالمعنى المــادي وإنمــا هــي تعبیــر عــن 

  اللحظیة والسرعة الفائقة.

أحـد، وأنـه یـتم بأسـرع مـا فالقصر هنا یوضح أن الأمر كله الله وحده لا یشـاركه فیـه   

یمكــن دون الحاجــة إلــى جهــد أو وقــت أو وســائل، بــل إنــه یزیــل أي تصــور لإمكانیــة 

وجــود عوائــق أو تــأخیر فــي تحقیــق إرادتــه ســبحانه، وهــو مــن قصــر الموصــوف علــى 

 الصفة قصرا حقیقیا تحقیقیا.

قال الطاهر عند تفسیره لآیة سورة یس: " إِنَّمـا أَمْـرُهُ إِذا أَرادَ شَـیْئًا أَنْ یَقُـولَ لَـهُ كُـنْ    

: "فَقَدْ نَتَجَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ تَعَالَى إِذَا أَراَدَ شَیْئًا تَعَلَّقَتْ قُدْرَتـُهُ بِإِیجَـادِهِ بِـالأَْمْرِ )٨٢فَیَكُونُ (



 

  ٢١١٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
عَبِّــرِ عَــنْ تَقْرِیبِــهِ بِ كُــنْ وَهُــوَ أَخْصَــرُ كَلِمَــةٍ تُعَبِّــرُ عَــنِ الأَْمْــرِ بِــالْكَوْنِ، أَيِ التَّكْــوِینِيِّ الْمُ 

  .)١(".الاِتِّصَافَ بِالْوُجُودِ 

ولأن لفظ "الأمر" یشتمل على كل شيء، فیدخل فیه الرزق وغیره مـن الأمـور التـي    

تعتري البشر، فیكون قوله: "فإنما الأمر"  سبب في طلب الرزق مـن االله وحـده وتأكیـد 

  على أن الأمر كله بیده إذا قال له "كن" كان، ولیس الرزق وحده.

االله، فـإذا مـا توجـه العبـد وطلبـه وفي ذلك إشارة إلـى أن الـرزق أیسـر شـيء علـى     

من منبعه رزقه، طالما توجه لـه وحـده، وفیـه بشـرى للمنصـوح بقبـول االله لطلبـه، وأن 

الرزق من هذه الأشیاء التي لیست علـى االله عزیـزة، فـلا یعجـزه شـيء فـي الأرض ولا 

  في السماء. ولهذا كله استحسنت لفظ "الأمر".

عنــد الثعــالبي، فیجعــل الكــلام مقیــداً بــالرزق الــذي أمــا لفــظ "ذلــك" الــوارد فــي الــدیوان و  

ــدیر قولــه:  ــق بأســلوب "الأمــر" فــي أول البیــت فــي قولــه: "واســترزق"، ویكــون تق تعل

اطلــب منــه الــرزق، فــإن الــرزق بــین الكــاف  :"واســترزق االله ممــا فــي خزائنــه ..."، أي

  لا تحمل درجة قوة الحصر والتأكید التي تحملها "إنما".والنون ؛ ولذا 

  التركیز على "الأمر": فالصیاغة في الروایة الثانیة تركز علـى "الأمـر" ككـل، بمعنـى أن

ــدرة االله المطلقــة وهــذا  ــى ق ــد، یعــود إل ــه العب كــل مــا یحــدث فــي الكــون، وكــل مــا یطلب

  .الشمول یعطي دلالة أعمق وأشمل

وبیان أن كل أمر بین الكاف والنون إذا قال له "كن" فیكون أبلغ من تقییده بالرزق    

  وعلى عظیم قدرته. وأنسب في الدلالة على الاستغناء باالله عن غیره

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، للطـاهر  تحریر المعنى«) التحریر والتنویر (١

، تـونس –،  الناشـر: الـدار التونسـیة للنشـر ٧٩/ ٢٣)هــ١٣٩٣بن عاشور التونسـي (المتـوفى: 

  هـ. ١٩٨٤سنة النشر: 
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 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  كما أن التعبیر بـ(فإنما الأمر) یبعده عن تكرار قولـه: (فـإن ذلـك) الـذي ذكـره أیضـا فـي

 البیت الأول حیث قال: 

  " :بــین الكــاف والنــون"، وهــي روایــة حســنة جــدا وهــي فــي  فــأمر ربــككمــا روي بقولــه

المرتبــة الأولــى مــن الحســن؛ وعلیــه فهــي  فــي منزلــة واحــدة مــع الروایــة التــي بقولــه: 

(فإنما الأمر)، لأنها وإن خلت من التعبیر بـ(إنما) المفیـدة للقصـر والاختصـاص إلا أن 

و التبـرك بـذكر هــذا التعبیـر بلفـظ (ربـك) أضـاف حســنا لـم یكـن فـي الروایـة الأخــرى وهـ

اللفظ، فضلا عما یفیده لفظ (رب) من التعهد بالتربیة وخـوف االله علـى عبـده، كمـا أن 

فیه تبشیر للعبد بأن االله لن یرده خائبا، فعلیه أن یتوجه بالطلب إلیـه وهـو قـادر علـى 

جبــر خــاطره بكلمــة كــن ، ویكــون المعنــى علــى هــذه الروایــة : واطلــب رزقــك مــن االله 

أمر ربك بین الكاف والنون إذا قال له كن كان، وعلى ذلك فـإن لكـل روایـة وحده، لأن 

  منهما حسنا خاصا لم یكن في الثانیة ولذا جعلتهما في منزلة واحدة من الحسن .

  "وهــي روایــة حســنة جــدا وفــي المرتبــة  )١(كمــا روي " فــإن الأمــر بــین الكــاف والنــون

) للتعبیـر فیهـا بلفـظ (الأمـر) الـذي بینـت الثانیة من الحسن بعد روایته بـ (فإنمـا الأمـر

 جمال التعبیر به فیما سبق.

  حیث قال:هيكما روي بقوله: "فإنما "  

ــــــا فِــــــي خَزاَئِنِــــــهِ ... فَإِنَّمَــــــا    )١(بَــــــیْنَ الْكَــــــافِ وَالنُّــــــونِ هِــــــيَ وَاسْــــــتَرْزِقِ اللَّــــــهَ مِمَّ

وحینئذ یكون الضمیر راجعًا إلى الخزائن التي ذكرها في قولـه: "واسـترزق االله ممـا     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٣٢٢/ ٦مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي  لأحمد بن نجیب )١( 

ــــعٍ  ــــى طَمَ ــــوقٍ عَلَ   لاَ تَخْضَــــعَنَّ لِمَخْلُ

 

  فَــــإِنَّ ذَلِــــكَ وَهــــنٌ مِنْــــك فِــــي الــــدِّینِ  

ــــتَرْز  ــــا وَاسْ ــــه مِمَّ ــــهِ ق اللَّ ــــي خَزاَئِنِ   فِ

  

ـــــونِ   ـــــافِ وَالنُّ ـــــیْنَ الْكَ ـــــكَ بَ ـــــإِنَّ ذَلِ   فَ

 



 

  ٢١٢٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
في خزائنه"، ویكون المعنى: "واسترزق االله مما في خزائنه فإن هذه الخزائن بیده، فإذا 

قال لها كن كانت، وهي روایة حسنة، وهـي وإن كانـت أعـم مـن الـرزق لكنهـا لا تصـل 

لفظ الأمر، ومن ثم فهي في المرتبة الثالثة من الحسن بعـد في درجة العموم التي في 

"، حیـث قـال: واسْـتَرْزِقِ االله مَمَّـا فإنمـا الـرزقروایة البیت بلفظ (الأمر) .  كمـا روي: "

  )٢(فــــــــــــــــي خَزاَئِنِــــــــــــــــه ... فإنمــــــــــــــــا الــــــــــــــــرِزْقُ بــــــــــــــــین الكَــــــــــــــــافِ والنُــــــــــــــــونِ 

فیهـا لـم یكـن  ، وهـي وإن دلـت علـى الكـلام السـابق، لكـن الـرزق وهي روایـة حسـنة  

 مقیدًا، لأنه قد روي بروایة أخرى بقوله:

ـــــــإن  ـــــــه ... ف ـــــــي خزائنِ ـــــــا ف ـــــــترزق االله مِمَّ ـــــــكواسْ ـــــــون رِزْقَ ـــــــافِ والن ـــــــیْنَ الك   )٣(ب

وروایته "برزقك" تجعل رزق المنصوح وحده هو الذي بید االله، أما في روایته بلفظ     

االله، رزق المنصـوح  (الرزق) من غیر إضافة الكاف الخطاب، فیجعـل الـرزق كلـه بیـد

وغیره من بني البشر، وكأنه یریـد أن یقـول فـي الروایـة التـي بلفـظ الـرزق: لا تخضـع 

لمخلوق، فإن رزقك ورزق كل مخلوق غیرك في ید االله بین الكـاف والنـون، وهـذا أدل 

على الاستغناء باالله عن غیره، بإثبات أن رزق الجمیع بیده هـو فحسـب، ولـیس رزق 

هــذا أحســن مــن تقییــد الحــدیث فــي رزق المنصــوح فحســب، وهــذه المنصــوح وحــده، و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، الناشـر: ٨٩المحقـق: عـامر أحمـد حیـدر ص: ، هــ)٤٥٨لأبـي بكـر البیهقـي (ت  كتاب الزهـد الكبیـر )١(

 .١٩٩٦بیروت، الطبعة: الثالثة،  –مؤسسة الكتب الثقافیة 

  هـ)، المحقق: روحیة النحـاس، ریـاض عبـد الحمیـد مـراد، ٧١١مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر (ت

ســوریا، الطبعــة:  –، دار النشــر: دار الفكــر للطباعــة والتوزیــع والنشــر، دمشــق ٢٧/ ١٤محمــد مطیــع 

  م. ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢الأولى، 

 – ٨٠٤هــ) للفیـومي القـاهري ( ٦٥٦فتح القریب المجیب على الترغیب والترهیب للإمام المنذري (ت  )٢(

/ ٢هــ) ١٤٢٢، مجموعة القصائد الزهدیات لأبي محمد عبد المحسن السـلمان (ت ٢٥٨/ ٥هـ)  ٨٧٠

١٧٨،  

  .٥/ ٢شرح سنن ابن ماجة لمحمد الأمین  )٣(



 

 ٢١٢١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

مـن الرابعـة الروایة وإن كانت أحسـن مـن روایـة "ذلـك"  و" رزقـك" إلا أنهـا فـي المرتبـة 

  الاستحسان .

  بــین الكــاف والنــون"، ویكــون الضــمیر راجعًــا إلــى الــرزق المتقــدم  هــوكمــا روي "فإنمــا

 حیث قال:

  )١(بـــــــین الكـــــــاف والنـــــــون. هـــــــو فإنمـــــــاواســـــــترزق االله ممـــــــا فـــــــي خزائنـــــــه      

وهي روایة حسنة للتعبیر فیها بـ(إنما) ولذا فاقت روایة الثعالبي والدیوان التـي وردت  

بلفظ ذلك ، أما من حیث الضمیر فهي تتساوي مع روایة الثعالبي لأن المراد بالضمیر 

متقدم ذكر الأمر بطلبـه مـن االله عـز وجـل وحـده واسم الإشارة في الاثنین هو الرزق ال

  ومن ثم فهي في المرتبة الخامسة من الحسن.  

 :كما روي البیت بقوله: "رزقًا" بدلاً من (مما في ..) فقال 

ـــــــاوَاسْـــــــتَرْزِقِ االلهَ  ـــــــونِ  رِزْقً ـــــــافِ وَالنُّ ـــــــیْنَ الْكَ ـــــــيَ بَ ـــــــا هِ ـــــــهِ ... فَإِنَّمَ ـــــــنْ خَزاَئِنِ   )٢(مِ

كن روایته بقوله: "مما في خزائنه" التي وردت في دیوانه وعنـد وهذه الروایة حسنة، ل 

الثعالبي أحسن وأجود، لأن التعبیر بها أوغل وأعم فـي نـوع الطلـب، ویـدل علـى أن مـا 

 في خزائن االله أشیاء لا تحیط بها الوصف، وأن كرمه وفضله لا نهایة له.

لـى طلـب الـرزق فـي أي أما كلمة "رزقًا" فهي وإن كانت عامة مـن حیـث الدلالـة ع    

شــيء، لكنهــا عنــد الــتلفظ بهــا نجــدها لا تنصــرف إلا للمــال. وعلیــه یكــون المعنــى فــي 

روایة "رزقًا" واطلب من االله رزقًا من خزائنه، أما علـى الروایـة الأولـى "واطلـب مـن االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦هـ) ص: ٦٠٠التوكل وسؤال االله تعالى مخطوط لأبي محمد تقي الدین (ت  )١(

 ٢٤٤/ ١٦خ الأعیان وینظر: مرآة الزمان في تواری.  

هـــ)، المحقــق: أبــو عبیــدة  ٣٣٣المجالســة وجــواهر العلــم لأبــي بكــر الــدینوري القاضــي المــالكي (ت  )٢(

  .٣٤١/ ٧مشهور بن حسن آل سلمان 



 

  ٢١٢٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
كل شيء یخصك"، فـإن خزائنـه لا تنتهـي وكرمـه لا یقـف عنـد حـد، ولـیس رزق المـال 

  دعوة إلى الرجوع إلى االله في كل شيء ولیس في طلب المال فحسب.فحسب، وفیه 

وبناء على ذلك كله نستطیع القول بأن روایة الثعالبي للبیت الثـاني بقولـه:( فـإن ذلـك 

بین الكاف والنون) تجيء في المرتبة السادسة مـن الحسـن وهـي المرتبـة الأخیـرة فـي 

 الروایات الواردة فیه كما بینت. 

  فقد رواه الثعالبي بقوله:   الصمد وأما قول عبد

  تَكَلَّفَنِـــــــــــي إِذْلاَلُ نَفْسِـــــــــــي لِعِزِّهَـــــــــــا . . . وَهَـــــــــــانَ عَلَیْهَـــــــــــا أَنْ أُهَـــــــــــانَ وَتُكْرَمَـــــــــــا

ــــا ــــى ابــــن أَكْثَمَ ــــتُ سَــــلِیهِ رَبَّ یَحْیَ ــــثَمَ . . . فَقُلْ ــــى بــــن أَكْ ــــرُوفَ یَحْیَ ــــولُ سَــــل الْمَعْ   تَقُ

وقد وردت روایة أخرى بقوله: "فقلت سلي المفضال"، وهذه الروایة تعني: "لا أسـأل    

یحیى أنا، بل اسألیه أنت"، واختار لفـظ "المفضـال" لیبشـرها بأنـه كـریم وفضـله عظـیم، 

فلا یرد سؤالها، ولو كان كـذلك لخـرج قولـه هـذا مـن الدلالـة علـى الاسـتغناء بـاالله عـن 

  غیره.

ایة التي اختارها الثعالبي، وهي التـي بلفـظ "رب" فـي قولـه: "فقلـت: وعلیه فإن الرو     

ســلیه رب یحیــى"، روایــة حســنة ودالــة علــى معنــى الاســتغناء بــاالله، ویحســب للثعــالبي 

اختیارهــا وإیثارهــا علــى روایتــه بلفــظ "المفضــال" بــدلاً مــن "رب". وهــذه الروایــة الحســنة 

عالبي بروایته له مرة أخـرى فـي كتـاب آخـر رواها الكامل أیضاً وغیره،  وقد أكد ذلك الث

له وهو (لباب الآداب) في معرض حدیثه عن الشاعر عبد الصمد بن المعذل وذكر أن 

فهنا قد حكـم الثعـالبي علـى قـول بـن ،    )١(قوله هذا من أحسن ما یتمثل به في نظره

حسـب المعذل هذا بأنه من أحسن ما سمع في الاستغناء باالله عن غیره، ولـیس هـذا ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: دار الكتـب العلمیـة ١٨٤لباب الآداب لأبي منصور الثعالبي، تحقیق: أحمد حسن لبج ص:  )١(

  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ولى، الطبعة: الأ ، بیروت / لبنان -



 

 ٢١٢٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

بـل فضــله علــى قـول محمــود الــوراق وقــال إنـه أحســن منــه، ولــم یكتـف بــذلك بــل جــاء 

  بجملة ذیل به كلامه فقال " وهو من قلائده".

ثـم تـراه یستشـهد بـه مــرة أخـرى فـي كتابـه (لبــاب الآداب) ویحكـم علیـه حكمـا نقــدیا    

مــا  آخــر یؤكــد حكمــه الســابق بأنــه مــن قلائــد الشــاعر وهــو أن هــذا القــول مــن أحســن

ویبدو أن الثعالبي كان معجبا بـل مغرمـا بقـول ابـن المعـذل هـذا ، یتمثل به ابن المعذل

فلم یكتف بالاستشهاد به في كتابیه (أحسن ما سمعت) و(لباب الآداب)، بـل استشـهد 

به أیضا في كتابین آخرین له هما (خاص الخاص) و(الإعجاز والإیجاز) ولكنه حینما 

لروایـة ذاتهـا التـي استحسـنتها وهـي التـي بلفـظ (رب)، ذكره في خاص الخاص ذكـره با

وقد حكم علیه أیضا بحكم نقدي یؤكد أحكامه التي أصدرها فیه في كتابیـه (أحسـن مـا 

وذكـر بیتیـه. وهـو فـي معـرض )١(سمعت ولباب الألباب) حیـث قـال: "غـرَّة شـعره قَوْلـه" 

  حدیثه أیضا عن ابن المعذل هذا كشاعر .

ك الروایـة التـي بلفـظ "المفضـال"، والتـي تخـرج قولـه مـن معنـى ومن العجیب أن تل    

الاستغناء باالله عن غیره، قد ذكرها الثعالبي نفسه في كتابه "الإعجاز والإیجـاز"، وكمـا 

فعل في بقیة كتبه، أنه جعل قوله هذا من أحسن كـلام عبـد الصـمد لیؤكـد إعجابـه بـه 

 .)٢(في كل كتاب ألفه واستشهد به فیه

ولكن ربما ذكر هذه الروایة وهو في معرض حدیثه عن الشاعر وشعره عموماً، فلم    

یهمه بأي لفظ ورد، ولكنه حینما استشهد به في سـیاق حدیثـه عـن أحسـن مـا سـمعه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشر: ١١٨، ١١٧هـ)، تحقیق: حسن الأمین ص: ٤٢٩خاص الخاص لأبي مصور الثعالبي (ت  )١(

  بیروت/لبنان -دار مكتبة الحیاة 

وترقـي الحكـم النقـدي أو اختلافــه فـي الشـاهد الواحـد عنــد ناقـد واحـد أو عنـد أكثــر مـن ناقـد یعـد فكــرة  )٢(

  بحثیة جدیرة بالبحث والدرس.



 

  ٢١٢٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
في الاستغناء باالله عن غیره أورده بالروایة المشهورة له بلفظ "رب"، والتي تدخلـه فـي 

  یل فیه كما یرى الثعالبي.هذا المعنى، وتجعله من أحسن ما ق

وهذا یدل على وعي الثعالبي التام بمواطن الكلام، والمناسبة بین المعاني وألفاظها     

  في الروایات، وبین المعاني الأعم التي سیق من أجلها الشاهد. 

وهذه الروایة التي أوردها الثعالبي في (أحسن ما سمعت) لقول عبد الصمد رواهـا     

  بالألفاظ ذاتها من غیر تغییر أو تبدیل. )٢(وغیره )١(الكامل أیضا

  وأما قول ابن المعتز :    

  دَع النَّــــــــــــاسَ إِذْ طَالَمَـــــــــــــا أَتْعَبُـــــــــــــوكَ 

  

ــــــــــــلِ   ــــــــــــهَ الأَْمَ ــــــــــــهِ وَجْ ــــــــــــى اللَّ   وَأَدَّ إِلَ

ـــــــــالِبِي  ـــــــــنْ طَ زْقَ مِ ـــــــــرِّ ـــــــــبْ ال   وَلاَ تَطْلُ

 

ــــــــل  ــــــــدْ كَفَ ــــــــهِ قَ ــــــــنْ بِ ــــــــهُ مِمَّ   ه وَاطْلُبْ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الناشـر: دار ٣/ ٢هـ)، تحقیق: محمد أبـو الفضـل إبـراهیم  ٢٨٥الكامل في اللغة والأدب للمبرد (ت  )١(

  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ثة القاهرة، الطبعة: الطبعة الثال –الفكر العربي 

ــدینوري (ت  )٢( ــة ال ــن قتیب ــار لاب ــون الأخب ــة ٢٠٩/ ٣هـــ)٢٧٦عی ــب العلمی ــروت، –، الناشــر: دار الكت بی

 هـ. ١٤١٨تاریخ النشر: 

  هـــ)، المحقــق: أبــو عبیــدة مشــهور بــن حســن آل  ٣٣٣المجالســة وجــواهر العلــم للقاضــي المــالكي (ت

  .١٤٩/ ٤سلمان 

  ١٣٩٩القـاهرة، الطبعـة: الثانیـة،  –، الناشر: المطبعة السـلفیة ٢٩هـ) ص: ٣٨٨العزلة للخطابي (ت 

  هـ

  الناشـر: دار ٧٠٩/ ٣هــ) ٤٥٣زهر الآداب وثمر الألباب لإبراهیم أبـو إسـحاق الحُصـري القیروانـي (ت،

  الجیل، بیروت.

  ٣٣هـ) ص: ٤٦٣بهجة المجالس وأنس المجالس لأبي عمر القرطبي (ت.  

  هـ) المحقق: عبد القادر الصحراوي، الناشـر: ٥٤٤للقاضي عیاض (ت ترتیب المدارك وتقریب المسالك

م. والـدر الفریـد وبیـت القصـید ١٩٧٠ – ١٩٦٦المحمدیـة، المغـرب، الطبعـة: الأولـى  –مطبعة فضالة 

٤١٤/ ٥.  



 

 ٢١٢٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

بقوله ( قد طالما أتعبـوك) بـالتعبیر بلفـظ  )١(فقد وردت روایة أخرى له في الدیوان     

(قــد) مكــان (إذ) وبالفعــل (رد) مكــان (وأد) والمعنــى فــي كــلا الــرویتین مختلــف؛ إذ أن 

المعنى في الروایة الواردة في الدیوان یكون: دع الناس فطالما أتعبـوك فیكـون الإتیـان 

 الناس للمنصوح. بـ (قد) لتأكید تعب 

أما في روایة الثعالبي التي بـ(إذ) ، فیكون المعنى دع الناس لأنهم أتعبوك، وتكون    

  الجملة تعلیلاً للأمر السابق وهو ترك الناس؛ لأن (إذ) هنا تعلیلیة.

والمعنى في كـلا الـروایتین حسـن، ولكـن تعلیـل للمـأمور بـه أحسـن وأدعـى للقبـول،    

ي أوردها الثعالبي هـي الأحسـن مـن روایـة الـدیوان الـواردة بــ(قد) فتكون روایة (إذ) الت

 مع زیادة (ما) قبل الفعل "أتعبوك".

وقد وردت روایة ثالثة لهذا البیت، ومن العجیب أن من أوردها هو الثعالبي نفسـه     

أي: دع  ،" أتبعـوكطالمـا  قـدفقال: "دع  الناس  )٢(حیث ذكرها في كتابه "ثمار القلوب"

الناس فكلمـا طلبـت مـنهم شـیئاً أحـالوك علـى غیـرهم ولـم یقفـوا بجـوارك، وطالمـا فعلـوا 

  أي أحاله على غیره. )٣(ذلك، فیكون معنى "أتبعوك" أي أحالوك من أتبع

والروایة الأولى التي بلفظ "أتعبوك" أكشف وأبین مـن هـذه الروایـة وأظهـر، ویكـون     

الروایـة التـي ذكرهـا، فاختـار أحسـن مـا قیـل فـي هـذا  الثعالبي مصیبا فـي اختیـاره هـذه

  المعنى ولم یكتف بذلك فاختار أحسن روایة واردة للشواهد الثلاثة.

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٠دیوان ابن المعتز ص:  )١(

 –ر المعــارف ، الناشــر: دا٣٢٦ثمــار القلــوب  فــي المضــاف والمنســوب لأبــي منصــور الثعــالبي ص:  )٢(

  القاهرة.

  ، الناشر: دار الدعوة.٨١/ ١المعجم الوسیط، تألیف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  )٣(



 

  ٢١٢٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

  المبحث الثالث

 تقييم مراتب الحسن عند الثعالبي في الشواهد الثلاثة

بالنظر إلى تقییم الثعالبي لهذه الشـواهد والأحكـام التـي أصـدرها نجـد أنـه أورد قـول    

الــوراّق أولا، ثــم أورد بعــده قــول عبــد الصــمد وفضّــله علیــه، ثــم ذكــر قــول ابــن المعتــز 

وفضّله على قول عبد الصمد، وهذا یعني أن قـول ابـن المعتـز أعلـى الثلاثـة وهـو فـي 

ــ ــى مــن الحُســن عن ــب الدرجــة الأول ــده فــي هــذا المعنــى ثــلاث مرات ده، وأن للحســن عن

متصاعدة حیث بدأ بأقلها فـي الحسـن، ثـم ثنـى بمـا هـو فـي مرتبـة أعلـى مـن المرتبـة 

  السابقة أو بما هو في مرتبة متوسطة، ثم ختم بما هو أعلاها في الحسن والجودة.

  ومن خلال ما تقدم في المبحثین السابقین تبین ما یلي:

  تفوق على الـوراق وعبـد الصـمد وجـاء فـي المرتبـة الأولـى مـن الحسـن أن ابن المعتز

 في سبعة أوجه هي:

  في مرتبة الإیجاز. .١

 في غلبة استخدامه للجملة الفعلیة. .٢

 في درجة التوكید. .٣

 كثرة الأسالیب الانشائیة.  .٤

 موقع الأسلوب الإنشائي. .٥

 خلوص قوله للنصیحة بهذا المعنى فحسب. .٦

 حسن الدلالة على المعنى.  .٧

 ن الوراق تفوق على ابن المعتز وعبد الصمد وجـاء فـي المرتبـة الثانیـة مـن الحسـن وأ

 في ستة أوجه هي:

 المدخل إلى الفكرة: .١

 القصد والتركیز .٢



 

 ٢١٢٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 التأثیر على المتلقي. .٣

 الاختلاف في أدوات التأكید  .٤

 الاختلاف في درجة استخدام الجار والمجرور .٥

 بلاغة التعبیر بالألفاظ. .٦

 علــى الاثنــین معــا فــي أي وجــه مــن الوجــوه فلــم یكــن فــي  أن عبــد الصــمد لــم یتفــوق

المرتبة الأولى البتة، ولكن نراه یتفوق على هذا مرة وعلى الآخر مرة فممـا تفـوق فیـه 

 على ابن المعتز:

  في درجة استخدامه للجار والمجـرور حیـث اسـتخدمه سـت مـرات بینمـا اسـتخدمه ابـن

مد أكثـر تفصـیلا مـن قـول ابـن المعتز خمس مرات فحسب ومن ثم كان قول عبـد الصـ

 المعتز وأحسن منه وأجود من هذا الوجه. 

  كما تفوق على ابن المعتز في القصد والهـدف مـن قولـه حیـث ركـز عبـد الصـمد علـى

بیان أن الذل فـي الرجـوع إلـى الخلـق، وأن العـزة والكرامـة فـي الرجـوع إلـى رب الخلـق، 

 دون النـاس ومـا یحـدث عنـد الرجـوع بینما ركز ابن المعتز على أهمیة الرجوع إلى االله

 إلى الیهم من تعب ومشقة.

  كما تفوق على الوراق فـي مرتبـة الإیجـاز حیـث جـاء قولـه دالا علـى معنـى الاسـتغناء

 باالله عن غیره وموجزا أكثر من قول الوراق.

  وبالنظر إلى سنة مولد كل واحد منهم وسنة وفاته اتضـح أن الـوراق أسـبقهم فـي هـذا

یه عبد الصمد، وآخرهم ابن المعتز الذي تأخر عنهم بأكثر من نصف قرن المعنى، ویل

مـن الــزمن، وإن كــانوا كلهــم شــعراء عباســیین لكــن عبــد الصــمد خــص بــه زوجتــه، أمــا 

الوراق وابـن المعتـز فقـد جعـل كـل منهمـا الخطـاب فیـه عامـا ولـم یربطـوا النصـح بهـذا 

ــع فــأخرجوا الم ــه الجمی ــل نصــحوا ب ــى المعنــى بموقــف معــین ب عنــى مــن الخصــوص إل

 العموم، وهذا أحسن وأنفع أجدر بالتفضیل.



 

  ٢١٢٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
وعلیــه فللــوراق فضــل الســبق علیهمــا بهــذا المعنــى، كمــا یحمــد لعبــد الصــمد ربــط     

المعنى بالذل وبیان الصراع الداخلي بیانا بلیغا في قوله، كما یحمد لابـن المعتـز أیضـا 

ســبكه لــه، لأن نصــیحة ابــن تجدیــده فــي توجیــه النصــیحة بهــذا المعنــى وحــده وحســن 

المعتز كانت خالصة في هذا المعنى فحسب بخلاف الوراق الـذي جعـل نصـحه بـه فـي 

 قصیدة نصح فیها یغیره أیضا.

وممن سلك مسلك ابن المعتز في هذا المعنى وفي الأمـر بالبعـد وتـرك النـاس واللجـوء 

 إلى االله وحده قول القائل: [ الطویل]

  لا تَسْــأَلْ مِــنَ النَّــاسِ وَالْــتَمِسْ  نَصَــحْتُكَ  

 

زْقُ أَوْسَــعُ   ــالرِّ ــكَ فَضْــلَ االلهِ فَ   بِكَفَّیْ

ـــــكُوا  ـــــاسُ التُّـــــراَبَ لأَوْشَ ـــــئِلَ النَّ ـــــوْ سُ   فَلَ

 

 إِذَا قِیــلَ هَـــاتُوا أَنْ یَمَلُّــوا وَیَمْنَعُـــوا 

 المعتز: [الطویل]كما سلك مسلك هؤلاء الشعراء الثلاثة شعراء غیرهم مثل قول ابن   )١(

ــــمُ  ــــاسِ كُلِّهُ ــــاتِي عَــــنِ النَّ   سَــــأكْتُمُ حَاجَ

  

  وَلَكِنَّهَـــــــــــــا للَّـــــــــــــهِ تَبْـــــــــــــدُو وَتَظْهَـــــــــــــرُ   

ــــــــنْ لا یَــــــــرُدَّ السَّــــــــائِلِیْنَ بِخَیْبَــــــــةٍ      لِمَ

  

ــــي ویُكْثِــــرُ    ــــي فَیُعْطِ ــــنَ الرَّاجِ ــــدْنُو مِ   )٢(وَیَ

  [السریع] :وقال الجاحظ:" وأنشدني ابن أبي فنن  

ـــــاقَت  ـــــا ضَ ـــــبِ مَ ـــــى راَغِ   الأَرْضُ عَلَ

  

  ذَاهِـــــــــــبِ  ولاَ◌ الـــــــــــرزق یَطلـــــــــــبُ   

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا القول لم أعثر على قائله وقد ورد في: موارد الظمآن لـدروس الزمـان، خطـب وحكـم وأحكـام  )١(

المحسـن السـلمان المؤلف: عبد العزیز بن محمـد بـن عبـد  وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان

 هـ.  ١٤٢٤الطبعة: الثلاثون،  ،٥/١٩،   )هـ١٤٢٢(ت 

  وقد ذكر بعده قول الوراق الذي معنا.

، وقـــد نســـبه الثعـــالبي فـــي ٦/٢١٥الـــدر الفریـــد وبیـــت القصـــید ، ٢٥٩دیــوان ابـــن المعتـــز ص:) (٢

و علـي، كتابه(المنتحل) لأحمد بـن أبـي فـنن، ینظـر: المنتحـل للثعـالبي، تحقیـق : الشـیخ أحمـد أبـ

م،  والحــق أنهــا ١٩٠١ -هـــ ١٣١٩الإســكندریة، ط/  –، الناشــر: المطبعــة التجاریــة ١٩١ص:

  لابن المعتز .



 

 ٢١٢٩ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ـــــى صَـــــابِرٍ    بَـــــلْ ضَـــــاقَت الأرضُ عَلَ

  

ــــــاحبِ    ــــــوةَ الصَّ ــــــكُو جَفْ ــــــبَحَ یَشْ   أَصْ

ــــــهِ  مَــــــنْ      شَــــــتَمَ الحاجــــــبَ فــــــي ذَنْبِ

  

ــــــــــــــاحبِ     فإنّمــــــــــــــا یقصــــــــــــــدُ للصَّ

  فارغـــــــــــبْ إلـــــــــــى االله وإحســـــــــــانِهِ   

  

  )١(الطالـــــبِ  مـــــن الـــــرزق تطلـــــبِ  لا  

     

ــد  ــأ عب ــو بكــر، أنب ــد:" حــدثنا أب ــال ابــن دری ــي حیــث ق ــى هــذا المعنــى أعراب وقــد دل عل

زقَ الرحمن، قال: قال عمي: سمعتُ أعرابیا یقولُ: اطلب  حیث كفل لـك لـه بـه،  من الرِّ

مثلـك لا ضـمان لـك علیـه؛ إنْ  طالـبٍ  مـن تطلبـه ولافإنَّ المتكَفِّل لك به لا یخـیس بـك، 

  .(٢)".بكوعدك أخلف، وإن ضمن لك خاس 

  ،أنني بحثت كثیرا عن أقوال أخرى في هذا المعنى فلم أجد إلا قلـیلا ذكـرت بعضـه آنفـا

وهذا یعني أن الثعـالبي كـان یجتهـد جـدا فـي استقصـاء مـا قیـل فـي كـل معنـى فـي كـل 

كتاب صنفه في جمع الشواهد وبالأخص كتاب (أحسن ما سـمعت) الـذي كـان خلاصـة 

أنني وجدت قول الوراق غیر منسوب له في مصدر أحسن ما سمع في كل معنى، كما 

 من المصادر وبعده أبیات غیر الواردة في دیوان الوراق وقد استحسنتها جدا وهي:

ــــعٍ  تَخْضَــــعَنَّ  لا ــــى طَمَ ــــوقٍ عَلَ   لِمَخْلُ

  

  فـــإنَّ ذَلِـــكَ نَقْـــصٌ مِنْـــكَ فـــي الـــدِینِ  

ـــــه  ـــــي خَزاَئِنِ ـــــا ف ـــــتَرْزِقِ االله مَمَّ   واسْ

 

ـــا الـــرِزْقُ بـــی  ـــونِ فإنم ـــافِ والنُ   ن الكَ

ــــوكِ   ــــا المُل ــــن دُنی ــــااللهِ عَ   فَاســــتَغن بِ

 

كمـــا اســـتَغنى المُلـــوكُ بِـــدُنیاهُم عَـــنِ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدینِ  ـــــع  ال ـــــى طم ـــــوق عل   لمـــــاذا أذل لمخل

 

ـــي  ـــذي أعطـــاه یعطین ـــو ســـألتُ ال   ول

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشـر: مكتبـة ، ٢/٧٠، تحقیق وشرح: عبد السـلام محمـد هـارون) هـ٢٥٥(ت  ) رسائل الجاحظ(١

  م. ولم أعثر على قائلها. ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الخانجي، القاهرة، عام النشر: 

الناشـر: ، ٢٠، ص: المحقـق: إبـراهیم صـالح) هــ٣٢١بـن دریـد الأزدي (ت لا ائـد والأخبـار) الفو (٢

  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانیة 



 

  ٢١٣٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  لكِسْـــرَةٌ مَـــنْ رَغِیـــفِ الْخُبْـــزِ تُشْـــبِعُنِي

 

  وَشَــــرْبَةٌ مِــــنْ قَــــراَحٍ الْمَــــاءِ تُرْوِینِــــي 

ــتُرُنيِ   ــنْ خَشِــینِ الثَّــوْبِ تَسْ ــةٌ مِ   وَخِرْقَ

 

ــــي  ــــي لِتكْفِینِ ــــا وَإِنْ مِــــتُّ تَكْفِینِ حَی�
)١(  

  

  وعلى ذلك أستطیع القول بأن الثعالبي مصیب في تفضیله لقول ابن المعتز على قـول

 ،الوراق وعبد الصمد، ولكنه لم یصب فـي تفضـیل قـول عبـد الصـمد علـى قـول الـوراق

وأرى أن مراتب الحسن في الأقـوال الثلاثـة هـي ذكـر قـول عبـد الصـمد أولاً فـي الدلالـة 

علــى هــذا المعنــى فیكــون فــي المرتبــة الثالثــة مــن الحســن، وأحســن منــه قــول الــوراق 

فیكون في المرتبة الثانیة قبله، وأحسن منهما قول ابن المعتز الذي أتفق مع الثعالبي 

 ن الحسن لما ذكرت من أسباب فیما مضى فاعرفه.في جعله في المرتبة الأولى م

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـي محمـد حسـن لأ هــ) ٦٥٦فـتح القریـب المجیـب علـى الترغیـب والترهیـب للإمـام المنـذري (ت  )١(

دراسـة ، الشیخ عبد االله بـن محمـد الغنیمـانقدم له: فضیلة  هـ) ٨٧٠ - ٨٠٤الفیومي القاهري (

، الناشــر: مكتبــة دار الســلام، ٥/٢٨٥وتحقیــق وتخــریج: أ. د. محمــد إســحاق محمــد آل إبــراهیم 

  م. ٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩الطبعة: الأولى، ، المملكة العربیة السعودیة -الریاض 



 

 ٢١٣١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  خاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تـتم الصـالحات وصـلاة وسـلاما علـى سـیدنا محمـد المبعـوث    

  بالرحمات وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا .

  وبعد،،،

مع التقییم الشـعري عنـد الثعـالبي وكانـت  -تعالى-فقد عشت فیما مضى بفضل االله   

  هي: ،رحلة ماتعة، وقد خرجت منها بعدة نتائج -بحق -

أسس ومقاییس فـي بیـان مراتـب الحسـن عنـد الثعـالبي فـي أن البحث سار على عدة   .١

 معنى الاستغناء باالله عن غیره وهي:

 :أسس الاستحسان –أولا 

قد عرفت أن أوجه الاتفـاق والاخـتلاف الموجبـة للحسـن فیمـا سـبق فـاعلم أنهـا وإذ    

تكشف عن مقاییس الثعالبي وأسسه النقدیة في اختیار الشواهد، ومن ثم بعد ذلك في 

التقیــیم والحكــم علیهــا واستحســانها، كمــا تــدل علــى أن للثعــالبي مقــاییس خاصــة بكــل 

سه عامة تشمل كل المعاني، ولـذلك غرض أو معنى عند استحسانه؛ فلیست كل مقایی

نلحظ أن أسس الاستحسان عنده في هـذا المعنـى وفـي كـل معنـى أخلاقـي مبنـي علـى 

  الحث علیه والنصح به والإرشاد إلیه وهي:

 .القول الموجز، وكلما أوغل في الإیجاز كان أعلى  

 الجامع المـانع للمعنـى بجزئیاتـه عـن  :أي ،القول المشتمل على الفكرة من كل جوانبها

 طریق التضاد أو التقسیم أو غیرهما.

   .القول المؤكد لفظا ومعنى بأكثر من وجه للتأكید 

 .القول المبني على أسلوب الحقیقة، ثم القول الذي زاوج بین الحقیقة والمجاز 

  المعاني.القول المشتمل على ألفاظ هي أم المعنى والرحم التي خرجت منه جمیع  

 .القول الواضح الذي یتسم بسهولة الألفاظ 



 

  ٢١٣٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  ــالمعنى عــن طریــق الجــار ــراز التفاصــیل المحیطــة ب القــول المشــتمل علــى دقــة فــي إب

 والمجرور أو غیرهما.

  .القول المعلل المدعوم بالحجة والبرهان 

 .القول الذي له تأثیر قوي على المتلقي 

 عا.القول الذي یحمل هدفا سامیا ومعنى شریفا ناف 

 .القول المبني على الأسلوب الإنشائي وفیه تنوع للأسالیب الإنشائیة 

 .القول الذي یكون الخطاب فیه عاما لیعم النفع 

 .القول الذي تنتقى ألفاظه بعنایة 

  .القول الدال على المعنى من أوله لآخره 

  القــول الــذي یتمیــز بجمــال الأســلوب، وجــودة الصــیاغة، وحســن اســتخدام المحســنات

یعیة التي استدعاها المقام(مثل الجنـاس، والطبـاق، والمقابلـة) بشـكل غیـر متكلـف البد

 كما رأینا في الشواهد الثلاثة. 

 :أسس التفضیل و المراتب –ثانیا 

  أن أسس التقییم والمراتـب عنـده أن یجعـل أكثـر قـول اشـتمل علـى هـذه المقـاییس فـي

ده في أعلى مرتبة، ویلیه من المرتبة الأولى من الاستحسان، فمن لزمها بحق كان عن

  التزم بأكثرها، وهكذا تتدرج المراتب عنده بقدر التزام القائل بهذه المقاییس عنده. 

  ــب عنــده والتفضــیل هــو الوصــول لأعلــى درجــات الأســالیب ــا أن مــن أســس المرات كم

  ومراتبها المعبر بها.

 ركب منها.القول الذي فیه مناسبة وعلاقة بین المعنى الأم والأسالیب التي ت 

   تفضــیل الشــعر الــذي یحمــل شــیئًا مــن الجــدة والابتكــار فــي المعنــى أو التصــویر ولــذا

 فضل قول ابن المعتز.

الثعالبي لم یضـع "قائمـة" بمعـاییر التقیـیم الشـعري، ولكنـه مـارس ف :وخلاصة القول   

التقیــیم بشــكل عملــي فــي اختیاراتــه، وكتابــه (أحســن مــا ســمعت) یقــدم لنــا نافــذة علــى 



 

 ٢١٣٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 .ئقته الأدبیة الرفیعة، ومعاییره الضمنیة في تقدیر الشعر الجیدذا

ــنص لاكتشــاف مــدى براعــة  .٢ ــل عمیــق لل ــة وتحلی ــة نقدی ــیم الشــعري هــو عملی أن التقی

  الشاعر في توظیف الأدوات الفنیة واللغویة والأسالیب البلاغیة بمعاییر وأسس نقدیة.

أن التقیـیم الشـعري لـیس حكمًـا نهائیًـا بقـدر مـا هـو محاولـة لفهـم أعمـق لسـر جمــال   .٣

لیس هو مجرد إبداء رأي شخصي، بل هو عملیـة منهجیـة تسـتند إلـى فالنص وقوته، 

 مجموعة من المعاییر والأسس الفنیة والنقدیة التي تطورت عبر تاریخ الأدب.

علاها مرحلـة الازدهـار التـي كانـت فـي مر التقییم الشعري بأربع مراحل عبر العصور أ .٤

 العصر العباسي.

 للحسن مراتب ثلاثة هي: .٥

 .(نهایة الحسن) مرتبة علیا وهي 

 (الحسن الجید) :مرتبة وسطى وهي  

  (الحسن المقبول) :مرتبة دنیا وهي  

أن الثعالبي أصاب في اختیار هذا المعنى وهو( الاستغناء باالله عن غیـره) وفـي ضـمه  .٦

المعاني الأخلاقیة العالیة التي تربي فـي الـنفس معـاني العـزة والتوكـل لكتابه؛ لأنه من 

 على االله وحده .

 ها.أن الاتفاق في المعنى هو أول شروط الموازنات الشعریة وأصول .٧

الاتفاق في موجبات الحسن المعنویة واللفظیة في الشواهد الثلاثة اثنا عشر أن أوجه  .٨

 .) وجها١٢(

 هي : ،المعنویة في الشواهد الثلاثة خمسة أوجه أن أوجه الاتفاق في المحاسن .٩

  الاشتراك في المعنى الرئیس وفي الرسالة الجوهریة وهي الـدعوة إلـى التوكـل علـى االله

 .والاستغناء به عن غیره

 .الإیجاز 



 

  ٢١٣٤  
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 .استخدام المقابلة المعنویة 

 .استخدامهم الطباق 

 التكرار المعنوي.  

المعنویـة الخمسـة یـدل علـى شـدة حرصـهم علـى أن اتفاق الشعراء في هـذه الأوجـه  .١٠

تأكیــد المعنــى وترســیخه فــي ذهــن المتلقــي بتكثیــف المعنــى وبإثــارة الفكــر والتأمــل فــي 

المعاني غیر المباشرة والتركیز على المعنى الرئیس عن طریـق إیجـاز القصـر والتكـرار 

ة مـن المعنوي، وبتوضیحه وتقدیم صورة شاملة له من خلال عرض جوانبـه المتناقضـ

 خلال الطباق والمقابلة .

أن ربط المعنى أو الغرض الرئیس لأي قصیدة ببحرها العروضـي الـذي نظمـت علیـه  .١١

فـي فهمـه لـدى الكثیـرین، ومـن قـال بـرفض هـذه العلاقـة  یشوبه شيء من عـدم الدقـة

 الكائنة بین البحر والغرض لم یقرأ كلام العلماء جیدا.

بهــذه العلاقـة القائمــة بـین البحــر العروضــي  أن النقـاد القــدماء كـانوا علــى وعـي تــام .١٢

 والمعنى الذي نظمت فیه القصیدة.

أن العلاقة بینهما لا یقصد بها العلاقة الظاهرة بـل المقصـود أن الانفعـالات النفسـیة  .١٣

 الداخلیة بالمعنى هي التي تحدد البحر ولیس المعنى ذاته .

 هي: ،ثلاثة ثمانیة أوجهأوجه الاتفاق في المحاسن اللفظیة بین الشعراء ال أن   .١٤

 .نظم الكلام في الجمیع على الحقیقة دون المجاز 

 .بنى الشعراء الثلاثة هذا المعنى على الأسلوب الإنشائي  

 . البناء على الجمل الفعلیة أكثر من الاسمیة 

 استخدام أسلوب التعلیل والإیضاح.  

 .مجيء الكلام مؤكدا عند الثلاثة  

 (رب) ذكر لفظ الجلالة أو لفظ.  

 سهولة الألفاظ ووضوحها.  



 

 ٢١٣٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 .استخدام الجر بالحرف أو بالإضافة  

أن اتفاق الشعراء في هذه الأوجه اللفظیة الثمانیة یدل على حرصهم علـى الوصـول  .١٥

إلــى الهــدف المرجــو مــن أقــوالهم وهــو الإقنــاع والتــأثیر المباشــر عــن طریــق  أســلوب 

ثارة الدهشة الجمالیة الحقیقة؛ لأن الهدف هو إیصال رسالة واضحة دون السعي إلى إ

بالمجاز، وكذلك عن طریق أسلوب التعلیل والتوكید لتعزیز قوة الإقناع، كمـا اسـتخدموا 

الإنشـاء بغــرض التفاعــل المباشــر مــع المتلقـي ومحاولــة التــأثیر فــي ســلوكه؛ لأن هــذا 

المعنى یحمل غرضا إصلاحیا وفیه تقویم للسـلوك، كمـا یـدل علـى التركیـز علـى الفكـرة 

  ظ الجلالة ولفظ رب، أو بذكر تفاصیل المعنى عن طرق الجار والمجرور. بذكر لف

وجوه الاختلاف في موجبات الحسن في الشواهد الثلاثة تركـزت فـي أربعـة عشـر أن  .١٦

 هي: ،وجها

 المدخل إلى الفكرة. 

 القصد والتركیز. 

 التأثیر على المتلقي. 

 .الاختلاف في مراتب الإیجاز 

  الجمل الفعلیة وبناء الكلام علیها.الاختلاف في درجة استعمال 

 الاختلاف في درجة التوكید 

 . الاختلاف في أدوات التأكید 

 الاختلاف في درجة استخدام الجار والمجرور. 

 الأسالیب الانشائیة من حیث القلة والكثرة. 

 تنوع أسالیب الإنشاء.   

 اختلاف موقع الأسلوب الإنشائي. 

 عموم الخطاب وخصوصه. 

  بالألفاظ.بلاغة التعبیر 



 

  ٢١٣٦  
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 . حسن الدلالة على المعنى 

 .البحر العروضي 

ــین الشــواهد هــو  .١٧ ــة ب ــد الموازن ــالبي عن ــد الثع ــب عن ــیم والمرات أن أســاس وأصــل التقی

 الاتحاد في المعنى.    

 هي: ،أن لأسلوب الإیجاز مراتب ودرجات ثلاث  .١٨

 .المرتبة الأولى وهي نهایة الإیجاز 

  الحسن أو البلیغ.المرتبة الثانیة وهي مرتبة الإیجاز  

 .المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإیجاز المقبول     

أن للأســالیب البلاغیــة جمیعــا مراتــب ودرجــات فــي تحققهــا فــي النصــوص التــي فــي  .١٩

المعنى الواحد فلیس من اشـترك فـي الایجـاز أو التوكیـد مـع غیـره یكـون قـد اسـتخدمه 

 بالدرجة ذاتها وكذلك بقیة الأسالیب.

ات الأسالیب یدل على جمالیات اللغة وقوتها، ویُضفي علـى اللغـة أن التنوع في درج .٢٠

جمـالاً ورونقـاً، ویجعلهـا أكثـر قـدرة علـى التعبیـر عـن أدق المعـاني وأعمقهـا، كمـا أنـه 

 .یبرز قدرة المتكلم على اختیار الألفاظ والتراكیب المناسبة لكل مقام

وهما: تنوع الأسالیب أن ابن المعتز تساوى مع الوراق في وجهین من وجوه الحسن  .٢١

الإنشائیة في تعبیرهما، حیث اسـتخدم كـل منهمـا أسـلوبي الأمـر والنهـي فأحـدثا توازنـا 

عالیا في النصیحة؛ لأن فنّ التوازن في التنوع یكمن في قدرة الناصح على المزج بین 

، فالناصـح لبیـان الموازنـة بـین مـا یجـب اجتنابـه ومـا یجـب فعلـهالأمر والنهي بـذكاء؛ 

ــة المــاه ــك لوحــة واســعة مــن الأدوات البلاغی ــل یمتل ــى أســلوب واحــد، ب ر لا یعتمــد عل

ــر والصــلاح، مــع مراعــاة أدق  ــه المتلقــي نحــو الخی والنفســیة یســتخدمها بــوعي لتوجی

 التفاصیل لضمان وصول الرسالة وتأثیرها، وفي عموم الخطاب في قولهما.

رئیســة حتــى یــتم  أن مقــام النصــح والإرشــاد یعتمــد فــي بنائــه علــى أســالیب وأســس .٢٢

 الهدف من النصیحة وهو الإقناع بها ومن التأثیر والتنفیذ وهي:



 

 ٢١٣٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 .الأسلوب الحقیقي غالبا 

  .أسلوب التعلیل 

  .المزاوجة بین أسلوبي الأمر والنهي 

  تفصـــیل النصـــیحة بالجـــار والمجـــرور أو بـــبعض الأســـالیب البلاغیـــة

 والأصباغ البدیعیة التي تفصل المعنى وتبرز جزئیاته.

وهــذا یعنــي أن كــل معنــى خــاص یقتضــي أســالیب مخصوصــة فــإذا كــان النقــاد قــد     

مَقْسُــومًا عَلــى رُتَــبِ المَعــانِي: قَــدْ جُعِــلَ الأخَــصُّ لِلأخَــصِّ والأخَــسُّ  اللَّفْــظُ "وكــانَ  قــالوا:

 فكذلك أقول ولكل معنى خاص أسالیب مخصوصة. )١("لِلأخَسِّ 

كما تساوى الوراق مع عبد الصمد في حسـن اختیارهمـا للبحـر العروضـي المناسـب   .٢٣

 لكل قول من قولیهما. 

تمیــز كــل مــن ابــن المعتــز والــوراق بِسِــمَةٍ حســنة فــي اســتخدامهما للجــار والمجــرور  .٢٤

 وهي توالي الجار والمجرور مرتین متتابعتین، بل اختص الوراق بتوالیهما ثلاث مرات.

ه علل طلب الرزق من االله بأنه بین الكاف والنون، كما یحسـب لـه یحسب للوراق أن .٢٥

أیضا دقته في التعبیر بلفظ( مخلوق) الدال على أن كل شيء یرجع إلیه الإنسان غیر 

 االله هو مخلوق لا یملك من أمره شیئا؛ ومن ثم وجب الرجوع إلى خالق المخلوق.

فـــي اســـتخدامهم لـــبعض كمـــا یحســـب للشـــعراء الثلاثـــة أنهـــم وإن تفاوتـــت مـــراتبهم  .٢٦

 الأسالیب إلا أن كل واحد استخدمه بقدر حاجته إلیه.

یؤخذ على ابن المعتز إخفاقه في اختیار بحر المتقارب الذي لا یتناسب مع المعنى   .٢٧

 كما بینت، ولكن ربما انفعاله بالمعنى كان هادئا لینا فاختار ما اختار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـارون، وهـو مكـون شرح دیوان الحماسة للمرزوقي تحقیـق: أحمـد أمـین، والشـیخ عبـد السـلام  )١(

  م.١٩٩١هـ =١٤١١بیروت، الطبعة/أولى  -من أربعة مجلدات، الناشر: مطبعة دار الجیل 



 

  ٢١٣٨  
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المعتز وجعله في المرتبـة الأولـى أن الثعالبي أصاب في تقییمه بتفضیله لقول ابن   .٢٨

 من الحسن.

كما أصاب في اختیار روایة قولي ابن المعتز وعبد الصمد التي أوردهـا فـي كتابـه،   .٢٩

كما أصاب أیضا في اختیاره روایة البیت الأول من قول الوراق من بـین عـدة روایـات، 

انـا وهـذا یـدل علـى فبالموازنة بینها تبین أن روایة الثعالبي أحسنها وأعلاها بلاغـة وبی

في اختیار الثعالبي ووعیه العـالي لـیس فقـط فـي انتقـاء الشـواهد الدالـة  دقته وتركیزه 

علــى المعنــى بــل إن هــذه الدقــة امتــدت لتصــل إلــى اختیــار الروایــة الأحســن مــن بــین 

على وسعة اطلاعه وأنه یمتلك ذائقة نقدیة عالیـة الروایات الواردة فیه، كما یدل أیضا 

 ماذا یختار وكیف یختار.یدرك بها 

أن الثعالبي لم یصب في تفضیل عبد الصمد على الوراق لما ذكرت من أسباب فیمـا  .٣٠

 مضى.

كما أنه لم یصب في اختیار الروایة التي ذكرها للبیـت الثـاني مـن قـول الـوراق حتـى  .٣١

 جاءت روایته التي ذكرها له في كتابه في المرتبة السادسة من الحسن كما بینت.

الثعــالبي للشــواهد واستحســانه ووضــعه لهــا فــي مراتــب معینــة مــن الحســن  أن تقیــیم .٣٢

والجودة لم یكن اعتباطـا وإنمـا كانـت لـه أصـول ومعـاییر ثابتـه فـي ذهنـه وقـت التقیـیم 

 حتى وإن اختلفتُ معه في بعض التقییم وبعض المراتب.

أراه أن معاییر كل تقیـیم عنـد أي ناقـد لا تظهـر إلا بعـد بحـث ودرس، والبحـث عنهـا  .٣٣

 من أعلى أنماط نقد النقد. 

أن الثعالبي فـي كتابـه "أحسـن مـا سـمعت" وخاصـة فـي هـذا المعنـى لا یقـدم تنظیـراً   .٣٤

نقدیًا صریحًا، ولكنه یكشف عن ذائقته ومعـاییره فـي اختیـار وتقیـیم الشـعر مـن خـلال 

 النصوص التي اختارها. 

  



 

 ٢١٣٩ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

هــا تلتقــي فــي نســج رســالة هــذه الأبیــات الثلاثــة علــى اخــتلاف قائلیفوجملــة الأمــر    

إیمانیـة قویــة تــدعو إلـى العــزة والكرامــة الإنسـانیة مــن خــلال التوكـل المطلــق علــى االله 

وحده، مستخدمة أسالیب بلاغیة قویة من الأمر والنهي والتعلیل لترسیخ هذه القناعـة 

  .في النفوس

  توصيات:

بعـدة توصـیات من هذه الدراسة بنتائج أیضـا خرجـت  -تعالى–وكما خرجت بفضل االله 

  أوصي بدراستها هي:

معاییر التقییم الشعري عند الثعالبي في بقیـة كتبـه حتـى نصـل لأصـول وأسـس جزئیـة  .١

ثابتة كان علیها مدار الاستحسان أو التفضیل  فـي كـل معنـى جزئـي ثـم لأصـول كلیـة 

  ثابتة كانت أساس استحسانه في كل المعاني على اختلافها. 

  النقاد العرب القدامي.معاییر التقییم الشعري عند  .٢

ــبعض      ــده ســواء فــي استحســانه ل ــى حــدة فــي معنــى مــن المعــاني عن كــل ناقــد عل

 الشواهد أو في تفضیله له.

الموازنة بین شواهد معنى الاستغناء باالله عن غیره عند غیر هؤلاء الشعراء الثلاثة ثم  .٣

  مقارنتها بهذه الأقوال الثلاثة محل الدراسة.

وكنت قد عزمـت علـى الكتابـة فـي ذلـك فـي بحثـي هـذا فـي مبحـث خـاص بـه، ولكـن   

أن یوجـد مـن یكملـه  -عـز وجـل –الحدیث قد طال في الأقـوال الثلاثـة فـأرجو مـن االله 

 بعدي إن شاء االله تعالى.  

  تعدد الروایة وأثرها في المیزان البلاغي والنقدي في شعر شاعر ما. .٤

ــد أثــر المعنــى الأم فــي اصــطفاء  .٥ ــوان شــاعر أو فــي معنــى متحــد عن الأســالیب فــي دی

 شعراء.

كمــا أوصــي بــألا ینحصــر التقیــیم فــي كونــه فــي الشــعر، وأن تكــون هنــاك دراســات فــي  .٦

 التقییم النثري ومراتب الحسن فیه.



 

  ٢١٤٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
إلــى غیــر ذلــك مــن الموضــوعات التــي أوصــیتُ بهــا فــي هــامش البحــث عنــد بعــض   

 الأفكار التي طرقتها.

بالحمد والشكر على ما أنعـم بـه علـي مـن  -عز وجل-وجه إلى االله وختاما فإني أت   

انتهاء هذه الرحلة الماتعة التي طوت لي الطریـق طیـا رغـم صـعوبته ووعورتـه، والتـي 

 -رحمه االله  –سعدتُ فیها بصحبة الأدیب الكبیر والناقد الأریب أبي منصور الثعالبي 

أل أن یفـتح لـي أبـواب العلـم، وأن وعشت وتعایشت مع نقده في هـذا المعنـى، واالله أسـ

 یتقبل مني كل حرف كتبته، وأن ینفع به في حیاتي وبعد مماتي.

  وآخر دعوانا أن

  الحمد الله رب العالمین

  وصل اللهم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  إعداد                                     

   أماني السید عبد الفتاح                                                    

  مدرس البلاغة والنقد بكلیة الدراسات للبنات بسوهاج

  

   



 

 ٢١٤١ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  فهرس المراجع

هــ)، الشـارح: محمـد ١٠٣١الإتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة للمناوي القاهري (ت  .١

»، النفحــات السـلفیة بشــرح الأحادیـث القدســیة«هــ)، شــرحه باسـم ١٣٦٧الأزهـري (ت 

  بیروت. -طالب عواد، الناشر: دار ابن كثیر دمشق -المحقق: عبد القادر الأرناؤوط 

هـــ) الناشــر: دار مكتبــة الحیــاة، الطبعــة: بــدون ٤٥٠أدب الــدنیا والــدین للمــاوردي (ت  .٢

 م.١٩٨٦طبعة، تاریخ النشر: 

هــ) تحقیـق: الشـیخ محمـود محمـد ٤٧١أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني(ت  .٣

 بالقاهرة، دار المدني بجدة.–شاكر، الناشر: مطبعة المدني 

  أشعار الستة الجاهلیین  للأعلم . .٤

الطبعـــة: ، هــــ) ،الناشـــر: دار العلـــم للملایـــین ١٣٩٦الأعـــلام  للزركلـــي الدمشـــقي (ت  .٥

 م. ٢٠٠٢أیار / مایو  –الخامسة عشر 

ي الولــوي، البحــر المحــیط الثجــاج فــي شــرح صــحیح الإمــام مســلم بــن الحجــاج للإتیــوب .٦

  هـ). ١٤٣٦ – ١٤٢٦الریاض، الطبعة: الأولى، ( –الناشر: دار ابن الجوزي 

من الأنبیـاء إلـى آخـره لابـن الأحنـف الیمنـي (ت  –البستان في إعراب مشكلات القرآن  .٧

هــ) دراســة وتحقیـق: الــدكتور أحمــد محمـد عبــد الــرحمن الجنـدي، الناشــر: مركــز ٧١٧

  .م ٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩لامیة، الطبعة: الأولى، الملك فیصل للبحوث والدراسات الإس

  هـ).٤٦٣بهجة المجالس وأنس المجالس لأبي عمر القرطبي (ت  .٨

ــاریخ آداب العــرب  .٩ ــي (ت لت ــاب  ،)هـــ١٣٥٦مصــطفى صــادق الرافع الناشــر: دار الكت

 العربي.

مصـر، الطبعـة:  –تاریخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضـیف، الناشـر: دار المعـارف  .١٠

  م ١٩٩٥ – ١٩٦٠الأولى، 



 

  ٢١٤٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
حققه ، هـ) ٧٤٨تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام لشمس الدین الذهبي (ت  .١١

 –وضــبط نصــه وعلــق علیــه: د بشــار عــوّاد معــروف، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي 

 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، ، بیروت

هــــ)  ٧٤٨تـــاریخ الإســـلام ووفیـــات المشـــاهیر والأعـــلام لشـــمس الـــدین الـــذهبي (ت  .١٢

  الناشر: المكتبة التوفیقیة.

هــ) للـدكتور فـؤاد سـزكین، نقلـه  ٤٣٠تاریخ التراث العربي (الشـعر إلـى حـوالي سـنة  .١٣

د سعید عبد الرحیم،  –إلى العربیة: د محمود فهمي حجازي، راجعه: د عرفة مصطفى 

أعــاد صــنع الفهــارس: د عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن 

  م. ١٩٩١ -هـ  ١٤١١الإسلامیة، عام النشر:  سعود

هـ) ، الناشـر: دار الثقافـة، ١٤٢٤حسان عباس (ت لإ تاریخ النقد الأدبي عند العرب .١٤

  م.١٩٨٣الطبعة: الرابعة ،  لبنان –بیروت 

ــد القــادر عطــا، الناشــر: دار  .١٥ تــاریخ بغــداد للخطیــب البغــدادي، تحقیــق: مصــطفى عب

 هـ.١٤١٧ بیروت ، ط/ أولى -الكتب العلمیة 

تاریخ بغداد وذیوله لأبي بكر أحمد بن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطیـب  .١٦

ــدادي (ت  ــادر عطــا، الناشــر: دار  ٤٦٣البغ ــد الق ـــ)، دراســة وتحقیــق: مصــطفى عب ه

  .هـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 

مــن تفســیر الكتــاب تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد «التحریــر والتنــویر  .١٧

الناشــر: الــدار التونســیة )هـــ١٣٩٣المجیــد، للطــاهر بــن عاشــور التونســي (المتــوفى: 

  هـ. ١٩٨٤سنة النشر: ، تونس –للنشر 

هــ)، المحقـق: حسـن ١٣تحقیق التجرید في شرح كتاب التوحید لعبد العجیلي (ت ق  .١٨

ــي العــواجي ، الناشــر: أضــواء الســلف، الریــاض، المملكــة العربیــة ا لســعودیة، بــن عل

 .م١٩٩٩هـ/ ١٤١٩الطبعة: الأولى، 

هــ) المحقـق: عبـد القـادر ٥٤٤ترتیب المدارك وتقریب المسـالك للقاضـي عیـاض (ت  .١٩



 

 ٢١٤٣ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

 – ١٩٦٦المحمدیـة، المغـرب، الطبعـة: الأولـى  –الصحراوي، الناشر: مطبعـة فضـالة 

  م.١٩٧٠

 هـ).٦٠٠التوكل وسؤال االله تعالى مخطوط لأبي محمد تقي الدین (ت  .٢٠

لقلوب  في المضاف والمنسوب لأبـي منصـور الثعـالبي، الناشـر: دار المعـارف ثمار ا .٢١

 القاهرة. –

 – ٧٣٦جامع العلوم والحكم في شـرح خمسـین حـدیثا مـن جوامـع الكلـم لابـن رجـب ( .٢٢

 –إبـراهیم بـاجس، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة  –هـ)، المحقق: شعیب الأرنـاؤوط  ٧٩٥

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: السابعة، 

هـــ) ٦٣٧لابــن الأثیـر (ت  الجـامع الكبیـر فــي صـناعة المنظــوم مـن الكــلام والمنثـور .٢٣

 هـ.١٣٧٥الناشر: مطبعة المجمع العلمي، عام النشر: ، تحقیق: مصطفى جواد

حاشیة الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الـدین التفتـازاني، تحقیـق: عبـد المجیـد  .٢٤

  بیروت. –، الناشر: المكتبة العصریة ٦٥٨/ ٢هنداوي 

، ١١٨هـــ)، تحقیــق: حســن الأمــین ٤٢٩خــاص الخــاص لأبــي مصــور الثعــالبي (ت  .٢٥

  بیروت/لبنان. -الناشر: دار مكتبة الحیاة 

تحقیـق وشـرح: عبـد ، هــ)١٠٩٣للبغـدادي (ت  خِزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب .٢٦

هــ  ١٤١٨الطبعـة: الرابعـة، ، الناشر: مكتبة الخانجي، القـاهرة السلام محمد هارون ،

 م   ١٩٩٧ -

خصـائص التراكیـب دارسـة تحلیلیـة لمسـائل علـم المعـاني المؤلـف: محمـد محمـد أبــو  .٢٧

  موسى، الناشر: مكتبة وهبة الطبعة: السابعة.

ــد العظــیم المطعنــي (ت  .٢٨ ــة لعب ــي وســماته البلاغی ــر القرآن هـــ) ١٤٢٩خصــائص التعبی

   م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣الناشر: مكتبة وهبة الطبعة: الأولى، 



 

  ٢١٤٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
هـــ)،  ٧١٠ -هـــ  ٦٣٩الــدر الفریــد وبیــت القصــید لمحمــد بــن أیــدمر المستعصــمي ( .٢٩

لبنـان،  –المحقق: الدكتور كامل سلمان الجبوري، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م. ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦الطبعة: الأولى، 

حقــق: محمــود الم، هـــ)٤٧١الجرجــاني الــدار (ت للإمــام عبــد القــاهر دلائــل الإعجــاز  .٣٠

الطبعـة: ، دار المدني بجدة -الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة ، ، محمد شاكر أبو فهر

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثالثة 

  دیوان ابن المعتز، الناشر : دار صادر ـ بدون تاریخ. .٣١

دیــوان محمــود الــوراق شَــاعِر الحِكمــة والموعظــة، جمــع ودراســة وتحقیــق أ.د ولیــد  .٣٢

 .٩م. وفي كتاب أحسن ما سمعت ص: ١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولىقصاب، الطبعة 

 هـ).٤٢٩رسائل الثعالبي (ت  .٣٣

الناشــر: ، تحقیــق وشـرح: عبــد الســلام محمـد هــارون) هــ٢٥٥(ت  رسـائل الجــاحظ .٣٤

 م. ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤مكتبة الخانجي، القاهرة، عام النشر: 

لمحقــق: هـــ)، ا٣٥٤روضــة العقــلاء ونزهــة الفضــلاء لمحمــد بــن حبــان البُســتي (ت  .٣٥

  بیروت. –محمد محي الدین عبد الحمید، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  هـ).٤٥٣زهر الآداب وثمر الألباب لإبراهیم أبو إسحاق الحُصري القیرواني (ت  .٣٦

ــه  .٣٧ ــاد، وذكــر فضــائله وأعــلام نبوتــه وأفعال ســبل الهــدى والرشــاد، فــي ســیرة خیــر العب

هــ)، تحقیـق ٩٤٢الحي الشـامي (ت وأحواله في المبدأ والمعاد لمحمد بن یوسـف الصـ

وتعلیق: الشـیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الشـیخ علـي محمـد معـوض، الناشـر: دار 

  م.١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة بیروت 

عطــوة عــوض، الناشــر: شــركة مكتبــة  :تحقیــق وتعلیــق هـــ)٢٧٩ســنن الترمــذي(ت  .٣٨

  م.١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥ر، الطبعة: الثانیة، مص –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

هــ)، تحقیـق: مجموعـة مـن المحققـین بإشـراف  ٧٤٨سیر أعلام النبلاء للـذهبي (ت  .٣٩

ــاؤوط ، تقــدیم: بشــار عــواد معــروف، الناشــر: مؤسســة الرســالة،  الشــیخ شــعیب الأرن



 

 ٢١٤٥ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

  م.١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة: الثالثة، 

والشـیخ عبـد السـلام هـارون، شرح دیـوان الحماسـة للمرزوقـي تحقیـق: أحمـد أمـین،  .٤٠

بیــروت، الطبعــة/أولى  -وهــو مكــون مــن أربعــة مجلــدات، الناشــر: مطبعــة دار الجیــل 

 .م١٩٩١هـ =١٤١١

» مرشــد ذوي الحجــا والحاجــة إلــى ســنن ابــن ماجــه«شــرح ســنن ابــن ماجــة المســمى  .٤١

لمحمـد الأمـین البُـوَیطي، مراجعـة لجنـة مـن »  القول المكتفى على سنن المصـطفى«و

العلمـــاء برئاســـة: الأســـتاذ الـــدكتور هاشـــم محمـــد علـــي حســـین مهـــدي، الناشـــر: دار 

  م.٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩جدة، الطبعة: الأولى،  –المنهاج، المملكة العربیة السعودیة 

ـــدین(المتوفى:  .٤٢ ـــع، نجـــم ال ـــو الربی شـــرح مختصـــر الروضـــة لســـلیمان الصرصـــري، أب

، ناشــر: مؤسســة الرســـالةالمحقــق: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي ،ال )هـــ٧١٦

 م.١٩٨٧هـ /  ١٤٠٧الطبعة: الأولى، 

شــعر عبــد الصــمد بــن المعــذل تحقیــق وتقــدیم زهیــر غــازي زاهــر، مطبعــة النعمــان  .٤٣

  م.١٩٧٠هـ  ـ ١٣٩٠

لَفي أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن  .٤٤ الطیوریات : انتخاب: صدر الدین، أبي طاهر السِّ

قیــق: دســمان یحیــى معــالي، عبــاس محمــد بــن إبــراهیم سِــلَفَه الأصــبهاني، دراســة وتح

 -هـ  ١٤٢٥صخر الحسن، الناشر: مكتبة أضواء السلف، الریاض، الطبعة: الأولى، 

 م. ٢٠٠٤

هـ) تحقیق: عبد المجید ٧٧٣عروس الأفراح  في شرح تلخیص المفتاح للسبكي (ت  .٤٥

ـــروت  ـــة العصـــریة للطباعـــة والنشـــر، بی ـــداوي، الناشـــر: المكتب ـــى  –هن ـــان ط/ أول لبن

  م،٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

القـاهرة، الطبعـة: الثانیـة،  –هـ)، الناشر: المطبعة السـلفیة ٣٨٨العزلة للخطابي (ت  .٤٦

  هـ.١٣٩٩



 

  ٢١٤٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
علاقة الـوزن الشـعري بـالمعنى بـین الانفعـال والتجربـة لــ : د/عبـدالرازق بعلـي، وهـو  .٤٧

 ٣بحث منشور في مجلة المقري للدراسات اللغویة النظریة والتطبیقیـة بـالجزائر مجلـد 

 م.٢٠٢٠اریخ النشر: ت ٢العدد:

هـ) المحقق: بسـام عبـد ٣٣٨عمدة الكتاب: لأبي جعفر النَّحَّاس المرادي النحوي (ت  .٤٨

الجفــان والجــابي للطباعــة والنشــر الطبعــة:  -الوهــاب الجــابي، الناشــر: دار ابــن حــزم 

  .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الأولى 

حقیق: محمـد هـ) ت ٤٦٣بن رشیق القیرواني (ت لا العمدة في محاسن الشعر وآدابه .٤٩

ــد، ــد الحمی ــدین عب ــي ال  -هـــ  ١٤٠١الطبعــة: الخامســة، ، الناشــر: دار الجیــل محی

 م. ١٩٨١

ــن قتیبــة الــدینوري (ت  .٥٠ ــار لاب ــب العلمیــة ٢٧٦عیــون الأخب ـــ)، الناشــر: دار الكت –ه

 هـ. ١٤١٨بیروت، تاریخ النشر: 

ي محمد بلأ هـ) ٦٥٦فتح القریب المجیب على الترغیب والترهیب للإمام المنذري (ت  .٥١

قدم له: فضیلة الشیخ عبد االله بـن محمـد  هـ) ٨٧٠ - ٨٠٤حسن الفیومي القاهري (

دراســة وتحقیــق وتخــریج: أ. د. محمــد إســحاق محمــد آل إبــراهیم، الناشــر: ، الغنیمــان

هــ  ١٤٣٩الطبعـة: الأولـى، ، المملكة العربیة السعودیة -مكتبة دار السلام، الریاض 

 م.٢٠١٨ -

هــ)، حققـه وعلـق علیـه: محمـد ٣٩٥لأبـي هـلال العسـكري (ت نحـو الفروق اللغویـة  .٥٢

ومـــا بعــدها، الناشـــر: دار العلــم والثقافـــة للنشــر والتوزیـــع،  ٢٤٨إبــراهیم ســلیم ص: 

  مصر -القاهرة 

المحقـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: دار  )هــ٧٦٤فوات الوفیات لمحمد بـن شـاكر (ت  .٥٣

  م.١٩٧٤بیروت الطبعة: الأولى  -صادر 

الناشـر: ، ، المحقـق: إبـراهیم صـالح)هــ ٣٢١بـن دریـد الأزدي (ت لالأخبار الفوائد وا .٥٤

 م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانیة 



 

 ٢١٤٧ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

ــروت -الناشــر: دار الكتــب العلمیــة  هـــ)،٧٥١لابــن قــیم الجوزیــة (ت  الفوائــد .٥٥  بی

 .م ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣الطبعة: الثانیة، 

ه) تحقیــق: محمــد محــي ٣٥٤بــان ت(فــي روضــة العقــلاء ونزهــة الفضــلاء لابــن ح .٥٦

  بیروت.  –الدین عبد الحمید، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هــ)، عُنـي  ٩٤٧ – ٨٧٠قلادة النحر في وفیات أعیان الدهر لأبي محمد الشـافعي ( .٥٧

جــدة، الطبعــة: الأولــى،  –بــه: أبــو جمعــة مكــري / خالــد زواري، الناشــر: دار المنهــاج 

 م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٨

هـ)، دراسة وتحقیق: مصطفى عبـد القـادر ٢٨١التعفف لابن أبي الدنیا (ت القناعة و  .٥٨

 -هـ  ١٤١٣لبنان، الطبعة: الأولى،  –عطا، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت 

  م ١٩٩٣

هـــ)، تحقیــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ٢٨٥الكامــل فــي اللغــة والأدب للمبــرد (ت  .٥٩

 م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الطبعة: الطبعة الثالثة القاهرة،  –الناشر: دار الفكر العربي 

المحقــق: عــامر أحمــد حیــدر، ، هـــ)٤٥٨لأبــي بكــر البیهقــي (ت  كتــاب الزهــد الكبیــر .٦٠

  م.١٩٩٦بیروت، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة 

ــاب الصــناعتین .٦١ ــق: علــي محمــد ٣٩٥لأبــي هــلال العســكري (ت نحــو  كت ـــ) تحقی ه

عـام النشـر:  بیـروت –الناشر: المكتبة العنصریة  الفضل إبراهیم،البجاوي ومحمد أبو 

  هـ. ١٤١٩

الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الرحمن الدمشقي الصالحي  .٦٢

هـ)، تحقیق: د. مصطفى عثمان صمیدة، أسـتاذ الـدعوة والثقافـة الإسـلامیة  ٨٥٦(ت 

بیـروت، الطبعـة: الأولـى،  –الكتـب العلمیـة بكلیة أصـول الـدین بالقـاهرة، الناشـر: دار 

  م.١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧

لبــاب الآداب لأبــي منصــور الثعــالبي، تحقیــق: أحمــد حســن لــبج، الناشــر: دار الكتــب  .٦٣

 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الطبعة: الأولى، ، بیروت / لبنان -العلمیة 



 

  ٢١٤٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثم        الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
: هـــ) تحقیــق٦٣٧بــن الأثیــر الكاتــب (ت لا المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر .٦٤

، بیـروت –الناشر: المكتبة العصـریة للطباعـة والنشـر  محمد محي الدین عبد الحمید،

  هـ.١٤٢٠عام النشر:

هـ) تحقیق : أبو عبیدة  ٣٣٣لأبي بكر القاضي المالكي (ت  المجالسة وجواهر العلم .٦٥

أم  -مشـــهور بـــن حســـن آل ســـلمان، الناشـــر: جمعیـــة التربیـــة الإســـلامیة (البحـــرین 

  م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –زم بیروت الحصم)، دار ابن ح

هــــ) ، ١٣٤٦مجـــاني الأدب فـــي حـــدائق العـــرب لـــرزق االله بـــن یعقـــوب شـــیخو (ت  .٦٦

 م. ١٩١٣الناشر: مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، عام النشر: 

  .)هـ١٣٨٨مجلة الرسالة أصدرها: أحمد حسن الزیات (ت  .٦٧

  العربي  لأحمد بن نجیب .مجمع الحكم والأمثال في الشعر  .٦٨

مجموعة القصائد الزهـدیات لأبـي محمـد عبـد العزیـز بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن  .٦٩

الریـاض،  –هــ)، الناشـر: مطـابع الخالـد للأوفسـیت ١٤٢٢عبد المحسن السلمان (ت 

 هـ.  ١٤٠٩الطبعة: الأولى، 

ط/ أولـى  المحاضرات والمحاورات للسیوطي، الناشر: دار الغرب الإسـلامي ، بیـروت، .٧٠

  هـ . ١٤٢٤

هـ)، المحقـق: روحیـة النحـاس، ریـاض ٧١١مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر (ت  .٧١

ــع والنشــر،  ــع، دار النشــر: دار الفكــر للطباعــة والتوزی ــد مــراد، محمــد مطی ــد الحمی عب

  م. ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢سوریا، الطبعة: الأولى،  –دمشق 

هــ)،  ٦٥٤ – ٥٨١» (الجـوزيمرآة الزمان فـي تـواریخ الأعیـان  لشـمس الـدین ابـن  .٧٢

تحقیــق وتعلیــق: محمــد بركــات، كامــل محمــد الخــراط، عمــار ریحــاوي، محمــد رضــوان 

عرقسوسي، أنور طالب، فادي المغربي، رضوان مامو، محمد معتز كـریم الـدین، زاهـر 

 –إسحاق، محمد أنس الخـن، إبـراهیم الزیبـق، الناشـر: دار الرسـالة العالمیـة، دمشـق 

 م ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤لأولى، سوریا، الطبعة: ا



 

 ٢١٤٩ 

 

 بين التقييم والمراتب دراسة بلاغية هـ) في (الاستغناء باالله عن غيره)٤٢٩سمع الثعالبي (تأحسن ما 

لناشـر: دار الآثـار ا )هــ١٤٢٦المرشد إلى فهم أشعر العرب لعبـد االله بـن الطیـب (ت  .٧٣

 -هــــ  ١٤٠٩الطبعـــة: الثانیـــة ســـنة ، الكویـــت –وزارة الإعـــلام الصـــفاة  -الإســـلامیة

  م.. ١٩٨٩

  معجم الشعراء العرب: تم جمعه من موقع الموسوعة الشعریة . .٧٤

ط/  –دیم لأحمد مطلوب، الناشر: دار الشؤون الثقافیة العامـة معجم النقد العربي الق .٧٥

 م .١٩٨٩ –أولى، بغداد 

  ، الناشر: دار الدعوة.٨١/ ١المعجم الوسیط، تألیف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  .٧٦

هــــ) ضـــبطه وكتـــب هوامشـــه وعلـــق علیـــه: نعـــیم ٦٢٦مفتـــاح العلـــوم للســـكاكي (ت  .٧٧

 -هــ  ١٤٠٧الطبعـة: الثانیـة، ، لبنـان –بیـروت الناشر: دار الكتب العلمیـة،  زرزور،

 م.       ١٩٨٧

ــة  .٧٨ ــي، الماشــر: المطبعــة التجاری  –المنتحــل للثعــالبي، تحقیــق: الشــیخ أحمــد أبــو عل

 . م١٩٠١ -هـ ١٣١٩الإسكندریة، ط/ 

 هـ).٦٨٤منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني(ت  .٧٩

وقواعـد ومـواعظ وآداب وأخـلاق  موارد الظمـآن لـدروس الزمـان، خطـب وحكـم وأحكـام .٨٠

،   )هــ١٤٢٢المؤلـف: عبـد العزیـز بـن محمـد بـن عبـد المحسـن السـلمان (ت  حسـان

 هـ.  ١٤٢٤الطبعة: الثلاثون،  ،٥/١٩

لعدد من المختصین بإشراف الشـیخ/  نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم  .٨١

صالح بن عبد االله بن حمید إمام وخطیـب الحـرم المكـي، الطبعـة: الرابعـة الناشـر: دار 

 الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة.

هــ)، تحقیـق: أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مصـطفى ، ٧٦٤الوافي بالوفیات للصـفدي (ت  .٨٢

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بیروت، عام النشر: –الناشر: دار إحیاء التراث 

هــ)،تحقیق: إحسـان ٦٨١وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان البرمكي (ت  .٨٣

 م.١٩٠٠الطبعة: الأولى:  –  ١٦٢/ ٦بیروت  –عباس، الناشر: دار صادر 


